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الام... اکسیر الحياة 


> لذلك فالأم المربية وان لم تكن على قدر من العلم »في تجيد التربية بصفاتها الفطرية وأساليب 
اكتسبتها من والدتها وأسرتها عن طريق املاحظة والتعلم .ودائما يقال البنت أم أبها لما تحمله من 
مشاعر الحب والعطف والحنان له ولکل آفراد أسرتها. 

ولأن الحب هو إكسير الحياة وأسلوب من آسالیب التربية. فانه یعتبر سرا من آسرار الأسر 
الناجحة. بالاضافة إلى رب آسرة تحمل السوولية كما يجب وقبل ذلك كان موفقا في اختیار 
الزوجة المربية التي تشکل نسیجا آسربا متناسقا بدون آمراض نفسية .توثر على سلامة واتزان 
الأسرة والجتمع . 

ولا في التربية من جهد ومشقة وأجر فقد كرم الله هذا الجهد خير تكريم قال تعالى (وَوَضصَّيْنا 
الانسان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ امه وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وفصاله في امین آن اشکز لي وَلِوَالِدَيْكَ ال المُصِيرُ) 
(۱۶)سورة لقمان. 

وحين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال (أمك . قال ثم من؟ . قال: أمك .قال :ثم من ؟ قال : أبوك). 

إذن فالاسلام لم يغفل قدر الأم ولا حقها بل جعل رضا الله من رضاها وبالها من كرامة! 

وعلاقة الأم بالطفل علاقة تبادلية. فالطفل يجد من أمه الاهتمام والحنان والعناية فقد «کشفت 
دراسة علمية أن الأطفال الذين يحصلون على قدر كبير من الرعاية والاهتمام من جانب أمبهاتهم 
ی سنوات ما قبل الدراسة یشهدون معدلات نمو آعلی و أجزاء ابلخ الرتبطة بالتعلم والذاكرة 
والثبات الانفعالي مقارنة بالأطفال الذین لا بحصلون على نفس القدر من الاهتمام من آمهاتهم. 

واظهرت الدراسه آن عاك مرحله عمربه ا قبا مع |لطفل بر عابه امه حسیما 
ذکرت جوان لوبي الباحثة في مجال علم نفس الطفولة في كلية طب جامعة واشنطن في مدينة 
سانت لودس الأمريكية.» 

و»فحص فريق البحث مجموعة من صور أشعة المخ لمجموعة من الأطفال في مراحل عمرية 
مختلفة بداية من مرحلة ما قبل الدراسة حى فترة المراهقة البکرة. وتبین ليم زادة کبيرة في 
حجم جزء من المخ يسمى «الحصین» عند الأطفال الذین حصلوا على دعم ورعاية امهاتهم في 
SS TT‏ 

وبالمقابل فالطفل يمنح الأم وسام الأمومة ويهديها السعادة في اہی صورة بقوله ( ماما) (آمي). 
وفطريا كلما زاد عطاؤها زادت سعادتها .تعطي دون منْ. وتجتهد دون تذمر. فهي الملكة على عرش 
آسرعها والامر الناهي . تخطط. تنظم ,تقرر وتنقذ والکل لأمرها طائع .. 

من جانب آخر ليست کل الأمهات یتمتعن بنفس الظروف التي تتیح لبن آداء واجهن على آکمل 
وجه . ففي کثیر من الجتمعات تتعرض الأمهات لضغوط نفسية وعنف لفظي وريما یصل إلى 
الجسدي . ونقص ل احتیاجاتهن الخاصة أو العيشية بشکل عم ومشاکل اجتماعية وأسرية 
مختلفة قد لري بالطلاق الذي یذهب ضحیته الأطفال الذین هم في آمس الحاجة لحنانها ورعایا 
e‏ 

لذلك فالمسؤولية ملقاة على عاتق الزوج والاأسرة. والمجتمع والمؤسسات الاعلامية والتوعوية 
المختلفة للتوعية بدور الأم الهام في تنشئة الأجيال . والدعوة الفعلية لحمايتها وتلبية احتياجاتها 
التعليمية والنفسية والاقتصادية. فوراء كل مجتمع عظيم امرأة مربية.. 


الباب الثالث: باب التصدیق.. 


إنّ أكثر ما يمايرُ بیننا أثناء التلقّي» وقد 
يصيّرنا متفاوتين في درجة السُلم التي نقف 
عليهاء هو مقدار التصديق الذي يتملّكنا آثناء 
القراءة وبراعتنا التي نتوسلها في أن نتحوّل إلى 
طيفْ يعبر بحور المعنى ذهابًا وإيابًا حتى بلوغ 
شواطىء نهايات الرحلة.. 

حين نشعر بأنّنا بتنا جفافًا کنسمة تمر 
بصاحبها فتدغدغ مشاعره وتنقله إلى عوالم 

ان بعض أبواب القصر قد يتشارك المؤلّف 
والمتلقي في امتلاكها بالمقدار الذي يقارب 
التطابق  ..‏ 

ففي الوقت الذي يبلغ فيه صاحب الکتاب 
أو النص مبلغ الخفْة اللازمة للتحلیق بمعناه 
المراد والمقصود تحلیقّا یضرب فيه کل 
الاتجاهات؛محاولا طرق نوافذ الكتابة جميعهاء 
ياتي لاحشا وقث يبلغ فيه المتلقي المبلغ 

وذلك حين يُبصرإحدى تلك الاتجاهات التي 
ضربها المؤلّف وقد تشكّلت في عقله صورة 
ذهنيّة يدركها ادراکا واضحًاء ويعرف مفاتيحها 
التي تفتح مغاليق عالمه الخفيّ والبعيد بُعدًا 
لا نلمسه فى حياتنا اليومية أو بين دقائقنا 
الاعتياديّة.. 

في هذا المجال المعرفي ينخلق باب سريٌ 
وخاص.. 

سريٌّ بمعنی أن لا أحد يعلم وجوده أو يفقه 
شكله سوى المرسل والمستقبل في زمن 
التقانهما على موائد النصّ المكتوب.. 

وخاض بمعنى أنه لا يمكن أن يتكرّر بين 
المؤلّف ومتلق آخر.. 

كاستحالة تكرار حيواتنا على الشكل عينه 
إن ما تغيّر الشخصان اللذان قد يعيشان ظرقًا 
يعيشه شخصان آخران في البقعة الجغرافيّة 
نفسها وفي الزمان نفسه.. 


أبواب القصر.. 


© د. ريمان عاشور * 


إنّ مقدار تلك القدرة(أقصد قدرة المتلقي) 
على التحؤل إلى ذزات تمتزج مع النص وتتغلغل 
قیه. هو ما يحند نسبة تصديقنا الراهن لنض 
ما آو کتاب ماء وهو بذاته ما یجعل ذلك الحبل 
بين المرسل والمتلقي مشدودذا إلى درجة لا 
ینقطع فیها بين الفينة والأخرى كما لا يرتخي 
بين الصفحة وما تلیها.. 

ونكون بذلك قد فتحنا باب القصر التالي على 
مصرعيه دون أن تهبٌ رياخ قد تصفقه في 
منتصف الرحلة.. 

الشرفة الأولى : الدلالات المعتمة.. 

وقد جاء عنوان هذا النط شرفة لا بابّا؛ ذلك أن 
الشرفة مكان خطز اذ ما اقتربنا منه قد يودي 
بحيوات نصوصنا ويجعلها تقفز من أعلى القصر 
وتدفعنا وإياها خارج التفاعل القرائي الايجابي.. 

لطالما ظللني شعوز غامض قابض على 
أنفاسي غير مفسّر تفسيرًا بائنًا في اللحظات 
الأول من مواجهة بعض النصوص.. 

اد أنني حين أغرق بين التراكيب اللغويّة 
محللة ومفكككة آجدني قد وضعت يدي على 
بعض أسباب تلك المشاعر التي اعترتني.. 

فلو نظرنا ملیّا في جمل كهذه على سبيل 
المثال: 

-المكان هنا غير منير. 

-المشهد ذاك لا ألوان ساطعة منه.. 

-ذاك المقهى يضح بالغنی الهارب من أحضانه 
إلى الضفَّة الأخری من ضفاف التجّار الجدّد 
الذين صمّموا مقاهيهم تصميمًا يتواءم ورح 
العصر الحديث.. 

سنقف قليلا وقفة متفخخصة لنقلب موازين 
التراكيب قلیلا ونعکس الإخبار فيها.. 

كان يمكننا ببساطة أن نكتب: 

-المكان مظلم.. 

-المشهد آلوانه باهتة.. 

-بدا المقهی مهترنًا قديمًا ليس كما المقاهي 


آنعربية 
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الحديثة.. 

الا أن السَّواد سيخيّمُ فوق نصًناء ثم ستنتقل 
هذه العتمة الشعوريّة القاتمة المظلمة إلى 
متلقينا أثناء مواجهته النص.. 

الأمرالذي سيجعله يحيا حالةً سوداويّة تدفعه 
بقوتها كلها نحو نفض الكتاب من يده؛ والإسراع 
إلى أول فضاء مشرقٍ يمكنه من إعادة التوازن إلى 

ومثل ذلك يحدث آیضا في توزطنا عمدًا أو 
دون قصد بالتوشل بضمائر ملغومة في غضون 
خوضنا فعل الکتابة.. 

وجثث بالنعت(ملغومة) لائها كما اللغم 
المحشو في باطن تربة النص.. 

وکا قد حشوناه في رحلتنا الكتابيّة لسببین: 

إمَا لأننا آهملنا وقغ هذه الضمانر على 
المتلقی أثناء الكتابة. وجاء هذا الإهمال لعدم 
إمعاننا النظر عميقًا في أثره بالنفس البشريّة 
وانعكاساته عليهاء ۰ 

أو لأئّنا توطنا في کشف جانب من جوانب 
ےا دون کے اک +0 

ولم يؤذّن هذا الکشف فى آذهاننا أن توقفوا 
عن فعل ذلك؛ فإن هذا الفعل قد يودي 
بالمتلفّي إلى النفور؛ شم إقصاء نصّنا إقصاءً آبان 
عن عنجهيتنا أو تعالینا عليه؛ كما أبصرَنًا من 
خلال فعلنا اللغويّ في منزلة تعتلي المنزلة 

وهذا حتمًا من الأسباب المنرة حين يصل إلى 
المتلقّي شعوز مفاده آننا قد وضعنا أنفسنا في 
منزلة تعلو منزلته وتفوقها.. أيّا كان ذاك العلو 
أو التفوق.. 

وبذلك نكون قد دفعنا به إلى شرفة من شرفات 
القصرء وفقدنا متلشّينا الذي یمثل القطب الثاني 
الرئيس في دانرة التفاعل القراني.. ۱ 
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الخصاثص التركيبية للعواطف في الظواهر المعنوية في الوقفات 
الطللية: 


العواطف التي سیطرت على شعراء المعلقات فى وقفاتهم الطللية 
تتمشل في عاطفة الحب والشوق : فالحب یجعل الشاعر يشتاق لرؤية 
محبوبته » واستعادة الذکریات الماضية ؛ فالشوق احساس ناتج عن 
الحب ‏ ويعني ” نزاع النفس إلى الشيء والشوق حركة الهوی "( ) أو” 
هو سفر القلب في طلب محبوبة ؛ وهناك من یقول إن الاشتیاق یزول 
عند لقاء المحبوب » ومن یقول أنه يزيد باللقاء : إذ إن الحب یقوی 
بمشاهدة جمال المحبوب أضعاف ما كان حال غیبته () 

ویمکننا تمنیل العاطفة بالمعادلة الاتية : 


۱ الحب ۱ ۱ الشوق | محاولة الق | 


_ شکل رقم (12) معادلة العاطفة في الوقوف على الأطلال _ 

وبمحاولة تحلیل تلك المعادلة نجد أن عاطفة الشوق هي العنصر 
الفعال في المدونة العاطفية » وبتحلیل عاطفة الشوق نجد أن الشاعر 
( شعراء المعلقات ) ويمكننا أن نطلق عليهم (ذات 1) »في علاقة 
انفصال عن محبوباتهم (ذات 2) الآن» ويدفعه ذلك الشوق إلى محاولة 
اللقاء ( القيمة المنشودة ) ؛ وذلك لكي يحقق التوازن العاطفي والراحة 
النفسية الناتجة عن تبادل الحب بين (ذات 1 ذات 2) ؛ ويمكننا القول 
بان هذا الشوق احساش ناتخ عن الفقد والبعد عن شخص له مكانة 
مميزة » ويمكن تمثيل ذلك بالمدونة العاطفية الآتية : 

الشوق 4 ظاهرة معنوية عاطفية 

الفقد أو البعد عن شخص -)4 الحالة (الانفصال ) 

له مكانة ممیزة له موضوع القيمة من نوع 
( مرغوب فيه ) 

وینتظم الشوق في المقدمة الطللية حول حدث محزن » وهو رحیل 
المحبوبة عن الشاعر؛ وهذا البعد یجعل من الشاعر ذات معذبة »كما 
یجعلها ترسم صوزا سلبية » مثل قول امری القیس (وان شفائي عبرة 
مهراقة) ؛( ففاضت دموع العین مني صبابة ) » وقول طرفة بن العبد 
( یجور بها الملاح طورًا ويهتدي ) ۰ وقول زهير بن آبي سلمی ( قلما 
عرفت الدار قلت لربعها ألا عم صباخا آیها الربع واسلم ) .وقول لبيد 
بن أبي ربيعة ( فوقفت أسألها ) و( عریت وکان بها الجمیع ) » وکذلك 
عنترة بن شداد ( حییت ممن طلل تقادم عهده . آقوی وأقفر بعد 
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سیمیاء التوتر 2 الخطاب الشعري الجاهلي (3) 
(المعلقات آنموذجا) 


أم الهيثم) » والحارث بن حلزة ( لا آری فیها من عهدت فأبكي ) ۰ ( 
وبعينيك آوقدت هند النار ) . 

ویلاحظ فى هذه المقدمات الطللية انقساما فى العاطفة وتوتر 
جلیا ؛ ویتجسد ذلك من خلال التراجع الملاحظ بين القوة والضعف 
» الضعف یمثله البكاء عند امرئ القیس والحارث بن حلزة » وعبر عن 
هذا الضعف بتوجیه الحدیث إلى الطلل وكأنها یسمع النداء ؛ وینتظر 
منه اجابة . مثل زهیر ولبید وکذلك عنترة بن شداد » آما طرفة بن 
العبد فان ضعفه قلیل جدا لم يظهر الا من خلال مواساة آصحابه له 
( لا تهلك آسي تجلد ) . 

وبين هذا الضعف ونفیه , والذي تمثل هذا النفي في الصبر والتجلد 
والتحمل عند امری القیس وطرفة بن العبد » وبين انکار سوال 
الاطلال والحدیث الیها مثل لبید : بل ویصل إلى إنكار المحبوبة ( بل 
ما تذکر نوار ) ؛ آوذکر محبوبة أخرى مثل الحارث حين ذکرهند أو 
امرئ القیس حين ذکر محبوباته ؛ آو هروب عن طریق الرحلة وذکر 
ظعن المحبوبة . وهنا التقابل بين حالة الضعف و حالة القوة ينتج 
عنها انقسامّا للذات الشاعرة إلى ذاتین : 

أ- الذات الفردية : 

وهي تمثل ذات الانسان المحب العاشق . الذي يعيش مع الألم 
والعذاب ‏ ویحاول أن يرتاح من ألمه بالبکاء » وهو يتأثر بالهوی فیضعفه 
الشوق والحنین فيتأوه ويبكي , ویمثل الجانب الضعیف في شخصية 
الشاعر . ۱ ۱ 

ب- الذات الاجتماعية : 

وهي تمشل ذات الفارس القوي الذي یتمیز بصفات الشدة والصبر 
والتجلد : وهي صفات آسبغها المجتمع الجاهلي على الرجال »فهو الذي 
يواجه المخاطر ولا یضعفه فراق امرأة , ویحاول کتم حزنه وبکانه 
عن الآخرين. 

ولقد وقعت الذات الشاعرة فى صراع بين الذات الفردية والذات 
الاجتماعية » وحدث فى العاطفة توتر ملحوظ مثلته ثنائية ( القوة 
اسف ۱ 

وهنه الوقفات الطللية التى تمتلی بالعواطف الانسانية من خلال 
آبیاتها الظاهرة ؛ ومستوی بنیتها العميقة › الأمر الذي یجعلنا نقوم 
باجراء مقاربة باطنية ( على مستوی البنية العميقة ) من خلال بنية 
المعنی. وهذا المعنی لا یتضح عند کریماص الا من خلال تعارضه مع 
الضد ( ) » وهذه هي طبيعة العربي ومفتاح شخصیته التي " تسمح 


بتجاور الشيئين مع تمایزهما ". 

وقد قام کریماص في مربعه السيميائي باعادة تحلیل الأشكال 
المعقدة للدلالة أو المعانی إلى عناصر بسيطة ‏ وذلك على ثلاثة علاقات 
هي : التضاد والتضمین والتناقض بين ثنائيتين متعارضتین » وبذلك 
قام کریماص بوضع مربعه السيمياتي الممثل للثنائية المتعارضة › 
التي يمثل أحد طرفیها مجال دلالي ايجابي والاً خر سلبي . 

وإذا نظرنا إلى المقدمة الطللية نجدها تنقسم آیضا إلى مجالین 
دلالیین . قانمین على ثنائيات متعارضة کالاتي : 

أ- المجال الدلالي الأول الايجابي : 

أي أنه يحتوي على قيم ايجابية تجمع بين ( الحب » والذکری ؛ 
والتفاؤل ,... 4q‏ الزمن الماضي ) . 

ب_ المجال الدلالي الا خر السلبي : 

وهو الذي یجمع بين قيم سلبية تجمع بين ( البکاء . والهجر › 
والصمت » والدمار ؛ والفناء ؛ و الحزن ...... + الزمن الحالي ). 

وهنان المجالان الدلاليان تحملهما الأطلال في طیاتها ‏ فالشاعر يقارن 
بين الحال الآن وحال الأطلال فى الماضی ؛ فالماضى يحمل العلاقات 
الاجتماعية ودفء العواطف وعمران الدار وذکریات الحب» فالماضى هنا 
يمثل سيمائية الغياب أو الفقد » فالماضي دائما مضيء ومشرق ؛ حتى 
وان حل الظلام في الماضي كانت المحبوبة تضيئ هذا الظلام : 

تضيء الظلام بالعشاء كأنها ار ل اك اميل 

آما الحاضر فإنه يمثل المجال الدلالي السلبي : فالدیار عفت » وانمحى 
رسمها الا قليل؛ والحبيبة بعدت . حتى الصباح والنهار في الحاضر فهو 
مظلم يشبه الليل الطويل الممتلئ بالهموم : 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

ويمكن تمثيل هذه الثنائية الكبرى في الأطلال بين الحاضر 
والماضي على المربع السيميائي كالآتي : 


الحب (اتصال ) تضاد ۳ 
الماضي داعيو 

السرور تداخل الحزن 

السعادة البكاء 

۳ ۱ اللاحب (اتفصال ) 


تحت التضاد 


دخول ت 


- شکل رقم (13)مربع کریماص السيمياني لثنائية الحب والهجر _ 

من المربع السيميائي السابق نلاحظ علاقة التضاد القائمة بين 
طرفي الثنائية ( الحب والهجر ) »كما تظهر لنا علاقة التناقض بين 
السعادة والسرور والحزن والبکاء من جهة , وعلاقة التناقض آیضا بين 
الاتصال (الماضي ) والانفصال (الحاضر ) من جهة آخری »كما نلاحظ 
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علاقة التضمین التي تجمع بين الحب واللاهجر من الجهة الیمنی › 
والتضمین الذي یجمع بين الهجر واللاحب من الجهة الیسری . 
ومن خلال المربع السيمياني للمعاني والبنية العميقة یمکننا توزیع 
المعنی على مجالین دلالیین متعارضین هما ( المجال الأول الماضي والحب 
واللاهجر والسعادة والسرور و الاتصال ) وهويمشل الجانب الدلالي الايجابي . 
والمجال الثاني ( الحاضر والهجر و البکاء والانهیار والبعد والانفصال 
و اللاحب ) ؛ وهو یمثل المجال الدلالي السلبي . 
وما حزن الشاعر وبكاؤه على الطلل الا بسب الحب , الحب لصاحبة 
الطلل ؛ فالشاعر لا يبكي المنزل فقط , انما يبكي معه الحبیب وهو ما 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل ‏ بسقط اللوی بين الدخول فحومل 
والحارث بن حلزة : 


لا آری من عهدت فیها فأبكى ال سیوم دلها وماپیحیز البکاه 
وهذا الحب " یتولد بين الحبیبین عن السماع والنظر . ثم تقوی المودة 
لتصیر محبة »ثم تصبح خلة » نم هوى .ثم عشقًا " »والشاعر بين هذا 
الحب والشوق إلى الماضي . والحزن والالم الذي يشعر بهما الآن؛ يحاول 
الشعراء الصبر والتجلد وتحمل هجر المحبوبة ؛ لأنه فارس _ کشعراء 
المعلقات عامة _ أو ملك كامرئ القیس _ وعموما کرجال في بينة 
تری من الضعف ونقص الرجولة البکاء على فقد المحيوبة _ المرأة _ 
لذلك یحاول أصدقاؤه في الوقوف تذکیره بذلك وضرورة الصبر: 
وقوفا بها صحبي على مطیهم یقولون لا تهلك أسي و تجمل 
وطرفة: وقوفا بها صحبي على مطیهم يقولون لا تهلك أسي وتجلد 
أويحاول الشاعر ایهام نفسه بعدم جدوی البکاء والحزن على الفراق 
> كما قال امرؤ القیس : 
فهل عند رسم دارس من معول 
أو لبيد بن أبي ربيعة : 
فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها 
دلها وما يحير البكاء ( ) 

ولكن لم يستطع كل شعراء المعلقات التحمل والصبرء فنجد أمرأ 
القيس بعد تتابع ذكرياته الغرامية »التي تذكرّها لدفع آلام الحاضر 
الدموع من عينيه انهمارا حتى بلغت أنها بلّت محمل السيف من 


غزارتها : 
وكذلك الحارث بن حلزة : 


لا أرى من عهدت فيها فأبكى الي وم دلها وما يحير البكاء 
ويرى الباحث في هذه المقدمات الطللية توتر عاطفة الشعراء 
ووقوعها بين شد ومد , مثلهما الشعراء في بكائهم ومحاولة الصبر 
والتجلد : وهو ما عبر عنه الشعراء من خلال الشفرات الدلالية 
المنتشرة في المقدمات الطللية . 
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جهنم ورباط حذاء نجیب محفوظ 


© محمد محمد مستجاب 


لم يكن نجيب محفوظ كاتبًا عبّر 
في كتابته عن الجزء الخفي من تاريخ 
الوطنء ولم يكن سيناريست نلهث وراء 
أفلامه على شاشات السینما أو التليفزيون» 
ولم يكن مفكرًا ينظر لتغيرات الأحوال 
الاجتماعية للشعب المصريء بل هو كل 
ذلكء وأكثر. فقط أصبح جز:ا أساسيًا 
وأصيلا من الهيكل العصبي لهذا الوطن 
وشعبه ومستقبله أيضًا. 

لذا أصبت بالدهشة من تلك المرأة فى 
الأتوبيس وهی تعلق ساخرة لحفيدها أو 
ابنها على التمثال الذي يقومون بتنظيفه 
فى ميدان سيفنكس وتقول: «وهو مين 
اللي بیحموه- تقصد استحمام - في 
البرد ده؟» فلم يكن يدل على وجهها أو 
ملابسها أو نظارتها الطبية أنها جاهلة 
ولم يكن يدل على طريقه كلامها أنها 
ليست متعلمة. لكن السؤال داهمني 
كما يداهم قطيع من الأبقار الوحشية 
لغیطان من حشائش السافانا بعد شهور 
من الجفاف, كانت تهزأ بما يفعلون وتهرأ 
من شخصية صاحب التمنال» وتسخر من 
تلك الشخصية التى يهتمون بتنظيف 
صاحبها بطريقة فجة ووقحة المدهش 
أن حفيدها أو ابنها والذي كان فى 
منتصف العشرينات قال لها: «انه تقريبًا 
مخرج من اللي بيعملوا أفلام أو تمثيليات 
أو شيء من هذه الاعمال»» ليستمر قطيع 
الأبقار في الدهس والتمزيق والهرس 
لكل حقول العلم والثقافة والتعليم؛ فلا 
يصح - رغم جهلنا - أن نتحدث هكذاء 
والغريب أنه لم ينهض أحد من الركاب 
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ويتحدث أو يخبرهما بخطنهما وجهلهما 
وطريقه حديثهماء ولم أكن مستعنًا 
للدخول فى هذا النقاش السخيفء لكني 
لم أستطع أن أتمالك نفسيء نهضت 
بعد أن حملت ابنتي الصغيرة على 
ذراعي واتجهت للمرأة وقلت لها: «ان 
صاحب التمثال الذي تهزئين منه اسمه 
نجيب محفوظ. وهو راقد وسط عقلك 
الفارغ والتافه لأكثر من نصف قرن, وأن 
تكوينك الجسماني هذا شگله قلم نجيب 
محفوظ وأنه من المؤكد قد رسم على 
وجههك ابتسامة أو جعل عينيك ذات 
يوم تدمع أو نفض جسدك بقشعريرة 
لأحد أبطاله». لم تفهم المرأة ما أريد 
قوله. فعدت لها وقد اقتربت منها بشدة 
وقلت: «إن نجیب محفوظ هذا ياسيدتي 
الكريمة احد جنود هذا الوطن الغالی؛ 
وانه قد انتصر لنا فى حرب آکتویر وقاد 
شورة يوليو وسحق الصلیبین مع صلاح 
الدین. ففرحت المرأة كما لم تفرح من 
قبل» فزدت لها وقلت: (إنه قد شارك سکس 
ثورة ینایر ومن المؤكد أنه سيشارك فى 
نورات أخرى للشعب المصري». حينئذ 
قالت المرأة: «علشان كده بشوف صورته 


فى التلیفزیون» قلت لها: (إنه أحد 
شهداء ثورة الجهل على عقلك يا سيدتي 
العظیم2). واستدرت وواجهت حفيدهاء 
وأخبرته بأنه سيدخل النار وأن أمثاله 
يجب أن يشنقوا فى ميدان عام مشل 
الذى يوضع به تمثال نجيب محفوظ, 
بعدها أمرت سائق الأتوبيس أن یتوقف. 
كي أخرج من جهنم. وقبل أن أهبط 
درجات السلم, رفحت ابنتي «يسر) يدها 
ملؤحة لتمثال نجيب محفوظ وهي تردد 
اسمه بطريقتهاء امتدت يد يسر وكفها 
لتصل لوجه نجيب محفوظ كي تجفف 
وجهه الغارق في الدموع ثم ربتت على 
كتفه وقبلته بطریقتها وهي تردد اسمه 
مرة أخرى» ثم قامت بالهبوط إلى قدمه 
حيث كان رباط حذائه مفکوك. فقامت 
يسر بربطه وهي تقول له: «بابا علمني أن 
اللي رباطه بيتفك بيقع» ابتسم نجيب 
محفوظ. وأطل على المرأة وحفيدها وبدأ 
فى السير تاركًا العمال الذين يقومون 
بتنظيف جسده من الأتربة» سار إلى حيث 
لم آره مرة آخری بينما ظلت يد يسر 
ابنتي تلوح له مودعة وباكية أيضًا. 


الأدب التفاعلي ماهیته وأیقوناته 


بع تطور الك و لوحم المتسارع ظهرت لدینا مفاهیم جديدة عن الأدب» ویعود ذلك إلى 
تزاوج الأدب معها وما نتج عنه. فتعددت الصطلحات والمفاهيم؛ مما دفع الباحث جميل 
حمداوي إلى تسميتها بفوضى الصطلحات. فمن الأدب الرقمي إلى الأدب الإلكتروني 
وأدب الصورة والأدب الشبكيّ والهاتفيّ والتفاعاي والنص المترابط والنص المتضرع. 


ويأتي تعدّد المفاهيم والمصطلحات بسبب تعدّد 
نتائج احتكاك الأدب بالتكنولوجياء وتذهب الباحثة 
زهور کرام إلى القول «لم یستقم بعد تعيين المصطلح 
الذي يحدّد النص التخیلی في الأدب الرقمي؛ ليس 
فقط في التجربة العربيّة؛ ولكن أيضًا في التجربتين 
الأمريكيّة والاوروبية وهي مسالة مُرتبطة بتحديد 
كل نوع أدبي جدید. والذي يصطيم بسؤال التعريف 
الاصطلاحی». كما أن هذه الإشكالية ليست في العالم 
العربي فحسب بل في العالم الغربي الذي تعدّدت فيه 
المصطلحات ولم يتم توحيدهاء وحينما تم نقلها إلى 
العالم العربي ت تمت الترجمة. وكون العمل فرديًا تباینت 
ترجمة المصطلح الواحد إلى العدید من المصطلحات 
مما فاقم عددها عمّا هو موجود في العالم الخربی. 

لذلك يجدُ الباحث صعوبة في تبني المصطلح المناسب 
والدقیق, لکن قد نری بان المصطلح الأنسب هو: (الأدب 
التفاعلی) الذي يمثل ولادة جنس آدبی جدید. 

فما هو إذن الأدب التفاعلین؟ ٠‏ 

یری الدکتور مُشتاق عباس. وهو رائد القصيدة 
التفاعليّة العربيّة» باته «النص الذي يستعين بالثقنیات 
التي وقرتها تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات الحاسب 
الإلكتروني لصياغة هيكليته الخارجية والداخلية 
والذي لا يمكن عرضه إلا من خلال الوسائط التفاعلية 
الالکتر ا 

بینما تُعرّفه الدکتورة فاطمة البریکی «بأئه الأدب 
الذي يوظف مُعطيات التکنولوجیا الحديثة في تقد 
جنس أدبي جدید. يجمع بين الأدبيّة والالکتر 8 ولا 
يمكن أن يتأتى لمُتلقيه الا عبر الوسيط الإلكتروني؛ ولا 
يكون هذا الأدب تفاعليًا إلا إذا أعطي المُتلقي مساحة 
تُعادل؛ أو تزيد عن مساحة المُبدع الأصليّ للنص). 

أمَا بشان معرفة العالم العربي وخصوصًا نخبته من 
المثقفين» فقد قمث بعمل استطلاع وسؤال ما يقرب 
من 111 من الأدباء والكتّاب والشعراء عن معرفتهم 
بالأدب التفاعلی قأجاب 83% ب لا و1796 بنعم 
وحين تم سؤال 1796 أن یعزفوا الأدب التفاعلي كانت 
إجاباتهم بانه المدونات الأدبية. والمنشورات الأدبية 
على وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي فإن المعرفة 
بالأدب التفاعلی في العالم العربي لا تزال ضئيلة بين 
النخبء اما العامة فأشد ضالة وقد يعود ذلك إلى أمية 
الحاسوب المتفشية. 


ما هي عناصر الأدب التفاعلي" /الرقمی" 
1 - المبدع الرقمي: 


لم يعد على المبدع الرقمي أن یتعلم أسلوب 
الكتابة بل أصبح يتوجب عليه أن يعبر تخصصه 
إلى تخصصات الحاسوب. فعليه أن يتقن استخدام 
الوسائط المتعددة فى توظيفها فى النص الإبداعى؛ 
كما عليه الاستعانة بخبراء الحاسوب. ويختلف المبدع 
الرقمي عن الورقي بان الورقي هو المالك للنص؛ بينما 
الرقمي يعلم بأن النص ليس ملكه بل في متناول 
الجميع بعد نشره. 

2 - النص الرقمي: 

یختلف النص الرقمي عن الورقي کونه نصا مفتوخاء 
یحتمل عدة بدایات ونهایات وتأویلات. كما أنه يعطي 
القارئ أهمية کبيرة بالشعور بانه صاحب النص 
وبامکانه الحذف والتعدیل والإضافة. 

3 - المتلقي الرقمي: 

دائماً ما اعتبر المتلقی/القارک مستهلگاء بینما یعتبر 
في الأدب التفاعلی منتجا كما أنه الركيزة الأساسيّة 
لهذا الأدب والمتفاعل والمشارك في النص. 

4 - الناقد الرقمي: 

أصبح على الناقد الرقمي عبور التخصص والمعرفة 
التامة بالتكنولوجيا والوسائط المتعددة ليتمكن من 
تفكيك العمل الإبداعي الرقمي من جميع جوانبه. 

أجناس الأدب التفاعلى”: 

القصيدة التفاعليّة: ‏ 7 

تعتمد على الآليات المُتطورة إلكترونيًاء وعلى الصور 
والموسيقى والوسائط المتعددة التى تعطى القصيدة 
طابعًا مختلفًا عن القصيدة التقليدية 77 

وممّا يميزها جماهيريتها وعالميتها وانفتاحها على 

جميع الوسائط المتعددة. ومن أشهر روادها الشاعر 

مشتاق عباس وكانت أول قصيدة في عام 2007: 
بعنوان (تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق)» ویوظفها 
بالصور والصوت وخصائص أخرىء وستجد رابط 
القصيدة التفاعلية. فقط قم بالبحث في صندوق 
بحث (قوقل) باسم القصيدة. ١‏ 

الرواية التفاعليّة: 

نمط من الروايات يقوم فيها المؤلف بتوظيف 
الخصائص وتقوم بتقنية النص المتفرع» ويسمح 
بالربط بين النصوص سوءً أكانت نصًا كتابيّاء أم صورًا 
ثابتةً أو متحركةء سوا حيّة» باستخدام وصلات 
تكون باللون الأزرق وتقود إلى الهوامش على المتن. كما 
آنها تكسر النمط الخطي الساند مع الرواية التقليدية. 
ومن آشهر رژادها في العالم العربي الأدیب محمد 
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© قوزي الغويدي - اليمن 


سناجلة وروایاته (شات) و(صقیع) و(ظلال الواحد) 
والتي ستجدها على الویب لتتفاعل معها. 

المسرحية التفاعليّة: 

هي التي لا تعتمد على النص بل تعتمد على المسرح 
الحی المخالف للمسرح التقلیدی الذي اعتدنا عليه من 
خشبة مضاءة وجمهور جامد بل هو مسرخ تحفيزيٌ 
يستطيع فيه الجمهور التفاعل المباشر ورؤية الممثلين 
والتنقل بحريّة. ويختلف عن التقليدي بعدة أمور منها 
أنه لا يقدم في صالات المسرح التقليدية بل إنه قد 
يكون على الباخرة أو في قصر أو مكان آخرء كما أنه 
يحق للجمهور التنقل من مكان إلى آخر ويكسر العلاقة 
بين الممثل والمتفرج» كما أنه لا يحتاج إلى الوسيط 
الالكتروني. ۱ 

وفي سؤال الاستطلاع: هل تعرف نماذجًا أو أعمالا 
من الأدب الرقمي/التفاعلي؟ النتيجة كالتالي: 89% لاء 
و1196 نعم. وعند سؤال من أجابوا بنعم أن يذكر لنا 
النماذج كانت الإجابات خاطئة؛ وهذا يعرز أن المعرفة 
بهذا الأدب مازال قلیلا جدًا. 

النظري 3 النقدية والأدب التفاعلی": 

یعتبر الادب التفاعلی تطورا لنتيجة احتکاك الاب 
بالتکنولوجیا؛ ولذلك تنطبق عليه النظریات الأدبية 
والنقدية المتعددة. فهناك من بری باأنه يحمل 
خصائص النظرية النقديّة من حیث دور المتلقي 
ووظیفته. كما آن العدید من مقولات رژاد النظريّة 
النقديّة تنطبق على الادب التفاعلین مثل (النص 
المفتوح وتعدد التأويلات» وموت المؤلفء واللامركزية, 
وتعدد الاصوات). كما أن نظريّة التلقي ونظريّة 
التناص تتسق معه. إن تأثير التكنولوجيا على الأدب 
بشقيه الإيجابي والسلبي يبقى مواربًا على الحالة 
الجدليّة في عمق التجربة الإبداعيّة وما قد تؤول إليّه 
في المستقبل. 


المصادر والمراجع: 

٠‏ إياد والشمري. حافظ. محمد. الأدب التفاعلي الرقمي الولادة 
وتغير الوسیط. غير معروف: بدون دار نشرء ط1ء 2011. 

٠‏ البريكي؛ فاطمةء مدخل إلى الأدب التفاعلي. الدار البیضاء: المركز 
الثقافي العربي؛ ط1ء 2006. 

٠‏ حمداوي» جميل. الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق. بدون: 
بدون دار نش ط1ء 2016. ١‏ 

۰ کرام زهور الأدب الرقمي أسئلة نقافية وتأملات مفاهيمية. 
القاهرة: رؤية للنشر والتوزیع» ط1ء 2009. 

٠‏ نصر الله؛ عايدة ويونسء إيمان؛ التفاعل الفني الأدبي في الشعر 


الرقمي. دار الأركان للإنتاج والنشر, 2015. 
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نفحات من الشعر الشعبي 


في هذا العدد نحن آمام شاعر کبیر, یمتاز شعره بغزارة المادة 
وبكثرة الموضوعات المطروقة في مختلف المناسبات والحالات 
الذاتية والاجتماعية. وهو شاعر رقيق الحاشية حرص في جانب 
من أشعاره على ملامسة قلوب أهل العشق من خلال القصيدة 
الحمينية العامية والتي هي جوهر موضوعنا لهذا العدد .. 


7 وليد المصري - اليمن 


الشاعر محمد أحمد منصور 
-مواليد 1930م فى منطقة العنسیین مديرية ذي 
الشفال متحافظة ات 
-تلقى العلم في مدرسة ذي السفال على يد 
الأستاذ -حیدالیافی مشاه 
وقرأ العربية على يد والده الشاعر آحمد منصور 
-تقلد عدة مناصب سياسية كما كان محافظاً 
لمحافظة البیضاء. وعضواً في مجلس الشعب. ثم 
عضواً في المجلس الاستشاري وهو من الأعلام 
البارزین في المجتمع اليمني. 
-له ديوان شعر بعنوان (الاعمال الكاملة) قدم له 
الأستاذ الدكتور حسام الدين الخطيب. 
نماذج من قصائده 
أهلاً وسهلاً نجم أول الصيف 
يابدر في وسط السماء على الكيف 
رنا بأجفانه علي كالسيف 
حتى شطر باللحظ قلبي أشطار 
أهلاً بمن خیّا ومن تخطر ۱ 
یانجم آشرق في السماء واسفر 
وعاد صدر الحب ما تزرر : 
ار يا عطر في موسم ربيع الأزهار 
أهلا وسهلا بالغزال الاحور 
یاورد في عمر الزهور الأصغر 
یاغصن من فوق الغصون آخضر 
٠‏ ومن بحسنه في القلوب آمار 
وعندما سلم وقلث مرحب 
خلت السماء آهدت الي کوکب 
والشمس تطفا في الخدود وتلهب 
ومن سما نحره قد آطلع آقمار 
وكم شدفني عندما تبسم 
والثغر للماس الصغير منجم 
مثل الهلال قد لاح داخل اليم 
حين قشم اضواءه بموج الأبحار 
وحينما شاهد فؤادي التاع 


والدمع قد أروا التراب في القاع 


وقال حبك قد ظهر وقد ذاع 
وما آلذ الحب لو بقى اسرار 
وشار إلى خده وقال لي الثم 
فذاب قلبي كالرحيق في الفم 
وكاد يجمد في عروقي الدم 
ياليت لا أوما ياليت ماشار 
مسكين انا ضيعت فيك عمري 
يابدر من فوق السحاب يسري 
نزحت عن قلبي شقيت صدري 
أين شا تسير قلبي وراك سيار 
شا اتخيلك لما الصباح يطلع 
حين كان قلبي في هواك شرع 
وعاد خيط الحب ماتقطع 
ولا سعا واشي ولاعذول جار 
وحينما شرفت إلى مكاني 
وكان حبك قد عقد لساني 
وانا أموت من جور ما أعاني 
ما غير دمعي في الخدود مدرار 
حاولت أن انساك في هجوعي 
لما سقيت الأرض من دموعي 
لكن قلبي من لظا ولوعي 
واصل تنهاده من التذكار 
آه پاربة الحجاب 
آه ياربة الحجاب 
ماعلی الشمس من نقاب 
لوتغلفت بالسحاب 
لرنا طرفك الکحیل 
آه من خبك الکبیر 
کم آری المیسم الصغیر 
من ورا الملثم الحریر 
خط في الأفق کالاصیل 


والشعوز الذي انسكب 

مثل أسلاك من ذهب 
أو كأوتار للطرب 

يسكب اللحن والهديل 


فاسمعى أنة الطريق 
من صدى خطوك الأنيق 
ذكرت خبها العميق 
حين خطر قدك النحيل 
من يبلغ سلامي ويبعث بالخبر 
للأحباء في سفح صنعاء 
حيث ما الجو مشرق وعائم بالزهر 
والحسان كالظبا فيه ترعى 
ماسباني سوى أهيف على ثغره درر 
قد تكلل بأزهار نيسان 
إن يمر مثلما الغصن أو يطلع قمر 
فتنة الله للأنس والجان 
قد نهبني فؤادي ولكن ما قدر 
اننى أترك أحبه بلادي 
هم بفكري وقلبي وسمعي والبصر 
كيف أترك حبيب في فؤادي 
أو خطر سارت الناس من حوله زمر 
واعتلى الطير صادح وشادي 


وانا اسألك ياطير 


وانا أسألك ياطير في صوتك الحالي 
تبلغ المحبوب شوقي وأشجاني 
طلبت بالهاتف ما جابني إنسان 
حنين مترادف من قلبي الولهان 
وكلما دقيت يرد لي مشغول 
مسكين أنا أنجريت بحبه المجهول 
وحينما أتذكر جماله الفتان 
أكاد أنا أسكر من كسرة الأجفان 
وعندنا تصدح بلابل الأسحار 
اشاهده يسبح في موكب الأقمار 
شاذوب أنا أنغام من وحي إلهامك 
واعيش بالأحلام في ظل أيامك 


المصدر: 
موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين» 
الطبعة الثانية ۲۰۷ الجزء ٩‏ 


التماهي 2 القصة القصيرة جدا عند 


يعتبر التماهي (10001016201070) من الفاهیم السيكولوجية 
الساندة ب2 النقد الأدبي الحدیث. فالکاتب يتأثر 2 


شخصياته الروائية» أوالقصصية» حد 
فيتكلم بلسان الشخصية التي تدور حولها الأحداث؛ 
ويتجسد فيهاء وقد يتماهى مع الظواهر الطبيعية أو 
الأشياء المادية الوجودة 2 المكان؛ كما يمكن التماهي مع 
الحيوانات أو النباتات 2 النص الأدبي المؤلف. 
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ويصور التماهي قوة الشعور لدى الكاتب تجاه 
الشخصية؛ أو الشيء الذي اندمج فيه؛ وهذه المشاعر 
كما وصفها. (سيجموند فرويد( لها جانبان: جانب 
ايجابي» يتمثل في حب الشخصية. أو الشيء 
المتماهى فيه؛ وجانب سلبي يعبر عن كره ذلك 
الشیء أو تلك الشخصية حد العداء ومحاولة التدمیر. 

ومن الأجناس الأدبية الحديثة التي تشيع فيها 
ظاهرة التماهی. القصة القصيرة جداء وهی جنس 
أدبي يمتاز بالتكثيف؛ والإدهاش» والمفارقة. 
والإيحاءات الرمزية. وفعلية الجملة. والوحدة 
الموضوعية» ومن النماذج التي تجسد ظاهرة 
التماهي في القصة القصيرة جداأء هذا النص للقاصة 
اليمنية انتصار السري من مجموعتها (صلاة في 
حضن الماء) : 

تابوت 

في صالة المغادرة, جلست أرتقب تأشيرة سفري 
إلى خارج الوطن. 

صوت هرج وبكاء يكتسح المکان» بفضول استرقت 
النظر نحو وجه الجثة القادمة 

بجوف تابوت. 

تفرست ملامحها 

اختارت القاصة. عنواناً أحادياً اسمياً (تابوت)؛ 
والتابوت ما يُحمل فيه الميت» ما يثير فضول 
المتلقي لمعرفة سبب اختيار هذا الاسم المعبّرعن 
الحزن والرهبةء عنواناً لهذه القصة. 

تتألف هذه القصة القصيرة جداً من شخصية 
أحادية» تحدثت عنها القاصة بضمير المتکلم. 
تجلس في المطار تنتظر تأشيرة السفر. وهناك 
حدث يلفت هذه الشخصية؛ ذلك الهرج والصراخ 
وفي حبكة الأحداث وتأزمهاء تكتشف القاصة وجود 
جثة قادمة في جوف تابوت. نم تكون المفارقة 
والحدث المدهش عند امعان القاصة النظر في وجه 
الجثة لتكتشف أنها هى صاحبة الجثة. 

تماهت القاصة انتصار في هذه القصة القصيرة 


جداًء في جثة قدمت إلى المطار في تابوت. لتعبر عن 
حالة الاستياء والحزن الشديد الذي ينتاب الشخصية 
عند مغادرتها الوطن» فجسدت ظاهرة الخروج من 
الوطن؛ بظاهرة خروج الروح من الجسدء وقد اختارت 
التماهي بالجثة. للتعبير عن قوة عاطفتها تجاه 
الوطن, ورفضها الخروج منه. معتبرة ذلك خروج 
لروحها وتحولها إلى جثة على قيد الحياة. 

أبدعت القاصة في اختيار الكلمات الدالة عن 
المشهد. كاختيار كلمة(خارج الوطن)؛ فهي لم تذكر 
الجهة المتوجهة إليهاء لان ما يهمها هو عظمة الشعور 
متتالية. ومتراكبة لتنقل لنا مشهداً مكثفاء مليثاً 
بالإيحاءات الرمزية. والغرابة والادهاش. 

ومن النصوص التي تماهت فیها انتصار السري 
مع شخصیاتها في المجموعة ذاتهاء هذه القصة 
القصيرة جدا: 

استراق 

لم أشعر بجلوسها بجواري» عيني تلتهم الكتاب 
بنهم. ربتت على كتفي قائلة: 

-اعذريني فتاتي لاستراقي وقراءتي معك في 

رفعت نظري نحوهاء كنت هي أنا أربت على كتف 
ابنتي المنهمكة في القراءة.  ٠‏ 

يحمل هذا النص أيضاً عنواناً أحادياً اسمياء 
(استراق) من الفعل استرق بمعنى نظر خلسةء 
فالقاصة في هذا النص تماهت مع شخصية ابنتها 
فتاة منهمكة في القراءة» ووالدتها تربت على كتفها 
مسرورة بما تفعل؛ وفي نفس الوقت تشاركها استراق 
القراءة معهاء وبأسلوب مدهش تكتشف القاصة أنها 
توحدت مع شخصية ابنتها لتصبح هي تلك الفتاة 
التي تقرأ بنهم 

استطاعت القاصة فى هذا المشهد البسيط؛ أن 
تعبر عن مشاعر السرور التي تنتاب الأم عندما 
تشاركها ابنتها فى صفة محببة كشغف المطالعة, 
فاختارت أفعالاً مضارعة تعبر عن حدث آني مباشر 
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عند انتصارالسري 
N‏ 


جسدته في هذا السرد المکثف المليء بالادهاش؛ 
موظفة عناصر البلاغة من مجاز وكناية وتشبيهء 


فالعين تلتهم الكتاب بنهم. وتسترق الکلمات معبر 
عن قوة العاطفة تجاه هذا المشهد. 

ومن النصوص المجسدة للتماهي عند انتصار 
السري هذه القصة القصيرة جداً : 

ضوء القمر 

تحت ضوء القمر وبرفقة موباسان» هل كنت أنا 
هنرييت فتشت عنك تحت ضوء القمر!؟ 
ها هي ذي عيوننا تسكرنا بشهد عناقها. ظل ضوء 
القمر یختلس نظرة غيرة نحوناء غافلناه؛ لنتماهى في 
خطوط شعاعه» انطفأ قنديل غرفتي؛ عمّت العتمة 
جدرانها؛ سقطت قصة ضوء القمر من يدي... 

تحمل هذه القصة القصيرة جداً عنوانا مركباً 
(ضوء القمر)؛ وهو مقتبس من قصة (تحت ضوء 
القمر) للكاتب الفرنسي موباسان. استحضرتها 
القاصة لتتماهي مع شخصياتهاء فهي تتخيل نفسها 
هنرييت تتجول في الحقول مع حبيبها تحت ضوء 
القمر فينطفيء ضوء القندیل ويعم غرفتها الظلام. 
لتصحو من ذلك الحلم الجمیل وتعود إلى ماهیتها 
بعد أن سقطت قصة تحت ضوء القمر من يدها. 

صورت القاصة انتصار من خلال تماهیها مع 
شخصیات قصة موباسان؛ شعورها بالحاجة إلى الحب 
والحرية والتمتع بالجمال» متأنرة بالقصة التي كانت 
تقرآها والتي تماهت مع شخصياتها في تمردهم 
على تعلیمات القس الذي كان يكره المرأق ویحتقر 
علاقات الحب. فعبرت عن جمال القصة بالتماهي 
مع شخصياتها المستمتعة بالجمال والرومانسية 
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تدلف بعدها إلى صالة الوصول.. تجتاز 
وحقیبتك جهاز التفتیش ولان كل ما لديك 
هي حقيبة ظهر فلن تضطر إلى الانتظار في 
صالة الحفش. 

فجأة, تتوقف عن المضي قدما صوب بوابة 
الخروج تلتفت... 

تبادلني الإشارة مبتسما؛ أهرول نحوك بعدما 
أشرت لك نادها بالسقطرية: «ويهااا» 

أصافحك وأنفي تقبل أنفك, قائلا: هذا 
سلام سوقطري! 

شم متمتما:«يا حيا بدجدح ليعاجل دیه. 
وتستاهل سلومة! ١‏ 

لکنی سرعان ما أتدارك هفوتی هنه أمام 
نظراتك المحدفة مناه مترجما: رح 
بمن جاناء أهلا وسهلا فيك والحمدلله على 
سلامة الوصول. ( 

تحييني» وباسما تطلب مني تكرار ما 
تمتمت به بالسقطرية. ۱ 

كان هذا لقاني الأول بك, فکلانا لا یعرف الآخر 
إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. 

ننطلق معا بسيارتي... وبما أننا ما نزال في 
منطقة المطار وتحديدا في (موري)؛ نتوقف 
عند محطة البترول.. 

أولشك الخمسة الذين ترجلوا قبل لحظات 


- منذ كنا صغاراء وهذه الأمواج تتلاطم. 
- نعم لهذا أتعجب! 


- لماذا؟ 


- لم يمسنا ضر واحد من هيجانها! 
- صحیح. ولكن الريح.. 
- لم تكن بتلك القسوة! 


صمتت قلیلا. ثم استأنفت: 


نافذة 


ع 


وأنت تنزل من على سلم الطاترة, تهب ريع خفيفة 
دات رطوبة متوسطة, حاملة اليك هواء آنفی! 
تستنشفه خسجین خرع لتوه من بوابة السجن 
الكبيرة. وتكرر هذا مرارا! 


© صلاح بن طوعري 


من سيارتهم. 

هم أصدقائيء وهرعوا للمصافحة ترحيبا 
بك! 

تنكس رأسك وتتمتم : « آسف والله ماكنت 
أقصد... ومستعد أحكم لهم) 

آهء تبا لشرحي الغبي هذ! «ويها» انظر إلي 
أرجوكء آنا لم أقصد البتة ما قلته أنت 
لحظة شروعك في عدهم: 

" الأول/خترة-شميز-فوطة. الثاني/ كوفية 
-جرمة-برمودا. الثالث/ شال-ثوب. الرابع/ 
شميز- معوز. الخامس/ كجول. 

وكيف أعاتبك على هذا أساسا؟! فأنت لم 
تكن بساخر هناء وعلى العکس تماماء أشرت 
بعفوية إلى نقطة مهمة للغاية! 

بل أنك سألتني: «كلهم هولا من سوقطرى”) 
وما ان أجبتك بنعم حتى تمتمت فاغرا 


فاهك : 
"ما شاء الله أنتم معكم تنوع حيوي في كل 
شىء” 


الحمدلله: هات) آخذ نفسا عميقاء إذ أنك 
-أخبرا- رفعت راسك لتطل الإبتسامة على 
محياك مجددا. 

جميل» جمیل! الآن باستطاعتي أن آشرح لك 
ماهية المسالة تماماء فانصت إلي جيدا. 


حين أشرت لك بأنهم أصدقائي» أقصد 
بذلك أن نرحل من هناء دون أن يلاحظوا ذلك. 

هم الآن يتشاورون للقيام بشي ما تجاهك 
كضيف! ولا داعي لأن تسالني « لماذاة) 

ها هم یعودون.. آه. يبدولي أن کلانا لن 
يتجه شمالا - كما هي العادة- صوب العاصمة 
حديبوة. 

أرى القلق على وجهك! 

لا تقلقء ساقنعهم ولو أن الإفلات منهم 
سيكون نوعا ما صعبا. 

- تبا لكم يا أصدقائي الخمسة! أنتم 
مجانين ؟! 

كيف تقررون اللحظة أخذنا في رحلة إلى 
«دكسم ؟! ألا ترون أن الرجل مجهد من السفر؟! 

وفي صدد معركة الإقناع هذه أجدك 
تهمس في أذني: عيب علينا لما نرد الدعوة 
ونكسفهم هكذا!) 

أخيراء وفي الطريق إلى دكسم : تسألني هذه 
المرة عن حال سوقطرى؟ 

ألتفث.. ومحدقاء رحث أتامل كل السقطریین 
كثقوب متنائرة على تقاسيم وجهك الحاتر! 

ومجيباء أكتفي بالإشارة إلى ملامحك المتعبة 
من آذر السفر! 


- أخاف البشر! 
- أين هم؟ 
- هنا تحت عشبنا الأخضرء ولو أن صمته ودود. 


والجمال یشغ من عينيه البراقتين؛ الا أنه في 
الأخير وجه لامرأة. 

قهقهت الشجرة الأخرى» شم قالت: 

تام هذه واا 


ولد الشاعر الموصلي ذو النون يونس 
الشهاب الحاج حسین البدراني في 
مدینته الموصل سنه 1921 وتلقی 
الموصل, ثم انتسب إلى جامعة القاهرة 
في مصر حیث نال شهادة اللیسانس 
من كلية الآداب - قسم اللغة العربية 
بتفوق. وقد كان شعلة من الذکاء 
عمل مدرسا للمدرسة الاعدادية 
بالموصل فأسّس فیها أنشطة ونشاطات 
أدبية بت في طلابه وعیّا جديدًا . 
كان عضوا بجماعة الأمناء في مصر 
التي أسّسها أمين الخولي» وحاول 
تأسيس فرع في الموصل فلم يوفق 
. كما كان معجبًا بأدب الدكتور طه 
حسين 5 

أصدر مجلة ( الجزيرة )» وهي مجلة 
نادي الجزيرة. وكانت رفيعة المستوى 
واستمرت أعوامًاء ولكنه لم یتخلف عن 
ممارسة مهنة التعليم طوال حياته . 

انضم إلى جماعة ( الندوة العمرية ) 
التي أسّسها الشاعر إبراهيم الواعظ 
( رئيس محاكم الموصل ) أواخر 
نشر أغلب قصائده في الصحف 


عرض: 
ماجد حامد الحسيني _العراق 


۱ 


الحلقة (17) 


ذو النون الشهاب 
( 1990-1921 ) 


والمجلات التالية : 
- مجلة ( جوهر ) قصيدة يامي عام 
5 . 


- جريدة ( الجزيرة ) الموصلية 
قصيدة الإباء والوطنية عام 1948 . 

- جريدة ( الرائد ) الموصلية قصيدة 
موكب الأحرار عام 1958 . 
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- جريدة (الحدياء) الموصلية 


قصيدة اضمحلال عام 2000 
(نظمت عام 1944). 

له الأعمال المسرحية التالية : 

1) مسرحية بين عهدين ( شعرية ) 
وقد مثلت عام 1945 . 

2) مسرحية فراق الحبيبين ( شعرية 
) وقد مثلت عام 1948 . 

3) العمل والثورة ( أوبريت ) وقد مثلت 
عام 1960 . 

4) أبوتمام في موكب الخلود ( شعرية 
) وقد مثلت عام 1970 . 

5) اندحار الإقطاع ( شعرية ) كتبت 
عام 1971 . 

ملحوظة : 


زادني شرفا أن أكون أحد طلابه 
في الدراسة المتوسطة خلال الأعوام 
( 1966 1967 )» وقد كان له الفضل 
الكبير في توجيهي نحو الادب. وقد 
كنت ملازمه حتى وفاته؛ وفي بداية 
سبعينات القرن الماضي كنا نجلس 
فى مقهى صحارى فى منطقة الدواسة 
وقد كتب قصيدة ( عذاب الشاعر ) على 
قصاصات أخذها صاحب المقهى ودسّها 
في يدي» وتعتبر اليوم من الوثائق 
المهمّة في شعر ذو النون الشهاب . 
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من ہیں 
الرگام 


الصلمّة المَالمَة 


حا لض كال 


”أقلام عربية“ تفتح هذه النافذة الجديدة, 
لتضع بين يدي قارتها بعض هذه الأسماء 
التى غابت .أو تكاد تغيب» عن أذهان 
المثقف العربي عمومًاء واليمني على وجه 
الخصوص. 

مقدمة لا بد منها 

قبل أن نخوض في الحديث عن ابن حمير 
وشعره » ربما يكون من المنطقي القول : ان 
ما ضاع من تراثنا _ الثقافي عموما والشعري 
على وجه الخصوص _ أكثر مما بقي وما 
هذا المتبقي بين أيدينا إلا غيض من فيض 
> وقطرةً من بحر طمره النسیان؛ وجففته 
عوادي الزمان الأرعن. وأستشهد هنا بما ذكره 
«محمد بن على الأکوع» فى مقدمة ديوان 
ابن حمير » فهو يرى أن هذا الاندثار المخيف 
لتراننا الثقافي یرجع إلى « ندرته وتشتته في 
مکاتب الشرق والغرب من جهة ء وانطوانه على 
نفسه » والبخل به من آهله » وسطو الآخرين 
عليه من جهة آخری ...» ولا شك أن ظاهرة 
التغییب لتراثنا والسطو عليه عبر التاریخ هي 
في الحقيقة عمل ممنهخ تقف السياسة وراءه 
قدیما وحدينًا 

ولا أخفيكم آنني استغرقت وقثا کثیرا 
في البحث والتنقیب عن هذا الشاعر الذي 
لم أكن قد سمعث به من قبل » وأظن أن 
الكثيرين ممن سيقع بين أيديهم هذا المقال 
لا يعرفون شيئًا عنه . وللأمانة » فقد كانت 
خاتمة هذا التعب _ الذي لازمنی طيلة أيام 
البحث _ مثمرةً كما ينبغي . إذ أوصلتني 
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محمد ابن حمير... شاعر الملك المنصور 


في مسيرة الشعر الخالدة, وعلی امتداد تاريخنا العربي _عموما _ واليمني 
_خصوصا _ ظهرت آسما ء كثيرة لا تکاد تحصی: آسما ء كان لها حظها مر 
الشهرة في حیاتها , ومازال صداها پنردد حتی یومنا هذا,بعض هذه الأسماء 
نالت حفها عن جدارة واستحفاق, والبعض الآخر نال حقه بمساعدة عوامل 
مختلفة کالسیاسة والحغرافیا والحظ الحسن ان جاز التعبیر . 

وعلی الجانب الآخر من المشهد سطعت نجوم كثيرة آیضا ات ال 
نبوغا ,ولا آخفت شاعرية من غیرها ,لکنها لم تنل حقها من الشهرة لأسباب 
عديدة منبينها السياسة والجغرافيا آیضا فانطفاً ضوة‌ها وانمحى أثرها. 
وتلاشى ذكرها في عتمة النسيان .. 


اساسا ابجوب يياه 


وزز 


ای عه ال الرس 


يت مون 07 لصا ارصاق 


الأول 


جك فور ةر 
بل على تفاي 


ک5 - بزوزب 


إلى بحر مليء بالجواهر ۰ وعوالم مسكونة 
بالدهشة فوجدت نفسي آمام شاعر حقيقي 
»لن أكون مبالعًا ان قلث انه واحد من فحول 
الشعراء النین آنجبتهم اليمن » لیس في 
القرن السابع الهجري وحسب . وانما في کل 
العصور .ولا آنسی فى هذا السیاق ان أستشهد 
بما قاله الشاعر ابن هتیمل عن شاعرنا ابن 
حمير :لا يفول عنه : 

جمعت في (4 مُحَمبٍ) آله الفُضل فحازت في وصفه الأقلامُ 
الجواذ الجواذ والسّيدُ السَيّدُ والضارم السام الخسام 
يمني ترافدته غزوق ق الذُویّین الأخوال وا لأعمامُ 
علم الم أحاشيه أن يُدرِكَهُ العالمُونَ والأعلامٌ 
راعف السْیف واليراغة تمضي بیدیه السیُوف والأقلامُ 


واماغ للأکزمین وما كل إمام للأکزمین امام 
ائما لابن حمیر قَدم السبق وحيداً أو تستوي الأقدامُ 

يا (أبا عببالله) عَرْْت بك لام والمسلمون والاسلام 
فمت فرداً بدولة | (المَلِكِ المنصور) بالشعر حين عَرْ القيام 
بقواف تهر من أعجز الجیش الرَسُولِيَ وَهْوَ جیش هام 
آنا لولاك ما غرفت وما الیل بشيء في الاصل لول العَمامُ 
نحن سَيفا( (عمرو) وقد لم العالم ۳ ذوالئون والصمصامٌ 
نَسَبْ بیننا إلى نشب ب یجمع فيه الآدابُ والأرحامُ 


هو محمد بن حمير بن عمر الوصابي ‏ الملقب 
برجمال الدین) »كما كان يُلقب ب«شاعر الملك 
المنصوره ( مؤسس الدولة الرسولية. وأبو الملك 
المظفر الرسولي) وأما عن مولد شاعرنا ونشأته 
فيقول «محمد بن علي الأكوع) _ محقق ديوان 
ابن حمير _ ما مضمونه باختصار ر لم ثشر 
الم یه دمن قري ولا من يف إلا 
مولد شاعرنا «ابن حمیر» بل ألغت ذلك كلياء 
فضلا عن تحديده باليوم أو الشهر أو السنة « 
فضلًا عن تحديد مكان مولده ونشأته . 

ومن خلال دراسة شعر ابن حمير » یری 
«الأكوع) أن مولد شاعرنا كان في الربع الرابع 
من القرن السادس الهجري » أي في أواخر 
الدولة الأيوبية وبدايات الدولة الرسولية : 
حيث عاصر الملك المنصور واتصل به › 
وأصبح شاعره . ولم يزاحمه في هذا المقام 
أحد من شعراء عصره كما شهد عنفوان دولة 
«الملك المظفر الرسولی» الذي توحدت في 
عهده أجزاء اليمن ؛ وازدهرت في عصره العلوم 
والفنون » وأما وفاة ابن حمير فكانت بمدينة 
زبيد سنة 651 للهجرة .. 


شاعریته وأغراض شعره 

تنوع شعر ابن حمير وتعددت آغراضه 
بين الغزل والمدح والرثاء والهجاء وغیرها من 
الأغراض الشعرية المعروفة في ذلك العصر › 
وبطبيعة الحال فقد الغزل والمدح هما الغالبین 
في شعره ۰ وفي هذا یقول «محمد بن علي 
الاکوع» : «ان شاعرية ابن حمير تکمن في 
غزله ونسیبه , فهو غزل رقیق الحواشي ؛ لیس 
فيه تکلف ولا تصنغ ولا تعقید » وکأنما يغرف 
من عينٍ ثرة ومنجم غزير المعاني الآخذة 
بمجامع القلوب ...» وقد ظل شعره متغيبًا 
عن الأعين زمئًا طویلا . إلا أن ظهر في مطلع 
ثمانينات القرن الماضي على يد محمد بن 
علي الأكوع الذي حققه وقدم له وعلق عليه . 


نماذج من شعره في مدح الرسوليين 
لا تكاد تخلو مسيرة أي شاعر من المدح 
وان برع في أغراض أخرى واشثهر بها » بل 
إن بعض الشعراء اقتصر معظم شعرهم على 
المدح وان تضمنت قصائدهم آغراضا أخرى 
غيره » كالحكمة والوصف والغزل » وقد اتصل 
شاعرنا _ كما قلنا في بداية الحديث _ بالملك 
المنصور الرسولي وابنه المظفر من بعده . 
ومدحهما في كثير من شعره» وكما هو معروف» 
فإن الشاعر لا يمدح مباشرة. بل يتنقل بين 
الأغراض كالغزل والشكوى والحكماة حتى يصل 
إلى مدح المقصود » ومن أجمل ما قاله شاعرنا 
ابن حمير في مدح الملك المنصور الرسولي 
هذه القصيدة التي یقول في بعض آبیاتها : 
مالي وصحبة جیران الغضا وهم 
ان او نكثواء آو عاهدوا غدروا 


إني لأعشق في أخدارهم فهر | 
ولا ملامة فى أن يُعشق القمز 
نشوان » ما ذاق خمرًا ل 
وَالسُكْرُ النبث فيما ذاق والسّكر 
مالي شغلث بمشغولين عن ولهي 
لا بل سهرث لنُوَام » وما سهروا 
قوم إذا هجروا قالوا جرى قدز 
فما لوصلي لا يجري به قدز ؟ 


لا أبتغي الغيّ والخمسون تزجرني 
في الأربعين عن الخمسين مزدجز 
ما أنكرت من حلول الشيب عاذلتي 
والفجز لا عيب فيه حين ينفجز 
لولا البیاض الذي حول السواد لما 
زان النواظر تدعيحٌ ولا حور 


وإنني (لشليك) القفر . أعسفه 
عسفًا » وأسري دجاه وهو معتكز 
والدّرُ يُنَقلُ من قعر البحور إلى 
آعلی النحور فيغلو عندها الذرر 
لأمضينٌ المطایا وهي ضامرةٌ 
من السَفَارٍ على أكوارها مر 
آهدي إلى (الملكِ المنصور) من مدحي 
عطرا یْقَصر عنه المندل العَطِرُ 
الله آکیز ء ما هذا الجمال وما 
هذا الجلال وماذا الخبز والخبز 
وكم اعدد عن مدب ومن شرف 
وشرخ حالك شرخ ليس ينحصرٌ 
إذا جذبث القوافي وهي غاضبة 
إلى علاك لهتني وهي تبتدز 
حخٌ ج الرفاقٌ إلى بطحاء مكتهم 
وحول بابك لي حخ ومعتمز 
قد قيل : جاوز لتغنى البحر أو ملكا 
فالبحرُ آنت وأنت الملك يا (غْمَرْ) 
ويقول في قصيدة أخرى : 
ولقد سئمث على الرمان تعثبي 
۳ ومللث في أرض الهوان ثوائي 
وأدرت طرفي في البلادٍ فلم آجد 
آحدا يجيب إذا دعوث دعاني 
يا رکب (بالجند) الخصيبة بارقٌ 
تهمي سحائبه صباح مساء 
میلوا إلى (المنصور) لا تتحدثوا 
عن (برمك) و(آبي عدي الطاني) 
ذا ثالث القمرین . هذا ثالث 
(العْمَرَينِ) هذا أعظمْ العظماء 
في حیث سار رأيت وابل عسجب 
١‏ في حيث صال رأیث بحر دماء 
الله مَلَكَهُ » ولیس بسالب 
منه الذي أولاة من نعماء 
ولعل الملك المنصور قد أجزل له العطاء › 
وأغدق عليه بالهبات » جزاء هذا المدح الغزیر ؛ 
والشعر الغزیر الذي خصّه به شاعرنا » ونلمس 
هذا العطاء الجزیل فى قول شاعرنا: 
يا ثالث القمرین اسمع مدائخ من 
مهب لملکك شکر الروض للسحب 
أعطيتة ذهب الا حسان فانسکبت 
آشعازه ذهبًا من ذلك الذهب 
وعنده الخیل من نعماك صافنَةٌ ۱ 
والبز منك ومن آبنائك النجب 
قد کنت أسقی بشعب واحبٍ وکفی 
والیوم قد كثَرَ الرحمن في شغبي 
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لم يدرك (المتنبي) بعض منزلتي 
اذ کان جار (بني حمدان) في (حلب) 
ولا (ابن هانئ) أيام (الرشید) له 
مثل الذي لي من نعماك من سبب 
ماذا اعدد مما حزت من زتب 
ومن يعدد قطر العارض السَرِب 
ولو آردت الثريا من مطالعها ٠‏ 
قلعتها وهي أمُ السبعة الشهب 


إلى أن نلتقي 
مازال في جعبة شاعرنا الکنیز والكثيرز من 
السحر والجمال ؛ ولإن المجال لا يتسع للإحاطة 
بکل ما لدی ابن حمير من جواهر ؛ فإننا نكتفي 
بهذا القدر » وسنحاول فى المقال القادم تسلیط 
الضوء على زوایا جديدة من شعره ؛ وإلى ذلك 
الحین آترککم مع هذه المقطوعة البديعة التي 
آرسلها شاعرنا إلى الملك المنصور ؛ یقول فیها : 
علي تعتب (سعدی) في تنائیها 
فاسمع شکیتها . وانظر تجنیها 
قالت : رضیت ببعدي عنك؟! لو قبلوا 
مني الفداء بنفسي كنت آفدیها 
لم يبك (یعقوب) اذ جاووا بنيه عشا 
بلا أخ » كبكائي يوم فقديها 
بيني وما بين سعدی شاهدين على 
ماکان : (سرحة نعمان) وواديها 
یام كنا جميعًا تحت طُلَّتها 
آضم تلك وأملا فاي من فیها 
وفوق وجنتها خدي . ولبتها 
زندي » وزز قميصي في تراقیها 
ثم افترقنا فما من تلك لي خبز 
يا سعد أينَ حدا الأنضاء حادیها ؟! 
تالله 4 آقسم › » اني من تذگرها 
تمضي علي صلاتي لا أصليها 
أسائلٌ البرق عنها في ترقرقه 
والسحبٍ حيث غدت وطفّا غوادیها 
يا رائح الشرق عندي حاجة ومعي 
رسالة فعسی عني تودیها 
بلغ إلى (عمر) شوقي , وقص له 
توقي وعينك منهل مآقيها 
ما هبّت الریخ الا قمث أرسلها 
یا ریخ إن جئتٍ (صنعاغ) فحییها 
وان عبرت بقصر حله (عمز) 
فقبلي الارض تعظيمًا وتنزیها 
وشاهدي ثم ملكا حل أو ملکا 
آدنی مواهبه الدنیا وما فیها 
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من بلاد النیل... 


رمزية الطیور فزن الفناء اللسوداناكئ 


الطیور تلك المخلوقات التي حباها الله جمالا يدهش الرائپ ویحار له اللب 
كانت منذ الأزل محط اعجاب الانسان ودهشته بجدها ومثابرتها وبکورها 
وعصامیتها في طلب الفوت دون اللجوء لمساعدة أو إعانة...إبتداءا من محاولة 
العالم الأندلسي عباس بن فرناس تقلیدها ليلقى حتفه في محاولته الشهیرة 
لاتحلیق..ولیست إنتهاءا بتجارب الأخوين رايت...فكانت هي ملهبة عقول العلماء 


ام ۱۳ حتی آلهمتهم صناعة الطائرات والمرخبات التي تمخر عباب الفضاء بحثا عن 


© آمنة حماد - السودان 


الفنان مصطفی سيد أحمد 


وللطیور رمزیتها ودلالتها الخاصة في الذاکرة 
الغنائية السودانية حیث تم استخدامها بطريقة 
ملفتة ومعبرة في آغان لا حصر لها لدرجة 
جعلت الباحث وحتی المستمع العادي یتساءل 
لماذا کل تلك الأسراب المغردة في دوح الاغنية 
السودانية؟؟! 

هذا التساؤل سيقودنا بعد معرفة البيئة 
السودانية الغنية بمواردها المائية والتي تشكل 
مهجرا ومرتادا للطيور بغثی وتنوع يشده الناظر 
ويلهم الشاعر مباشرة لللغوص في أغوار النفس 
السودانية بذاتها ف(الزول) وهو الشخص في 
عامية أهل السودان - بطبيعته موادع ومسالم 
بشاهدة كل من يعرفه عن قرب... وسليل بيئة 
يكاد معظمه يكون بقلوب کحواصل الطير نقية 
لذلك ربما إختار ما هو أقرب لقلبه!!! 

فالطيور رغم إشتهارها بالهجرة والترحال إلا 
أنها أشد الكائنات إلفة!! فهي لاتفارق العش 
حزنها أيما حزن إذا وجدت الرياح قد هدته... 
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خفايا ما وراء الأفق. 


وقد قالها قديما صفي الدين الحلي:«تحن الكرام 
لأوطانهاحنين الطيور لأوكارها)» وهذا ما عناه 
شاعر سوداني معاتبا حبيبه الذي فارقه واصفا 
له حاله من بعد البین 
خليتني ذي عصفور...هبت علیهو هبوب 
ترکت له عشه... شمال شالت صغاره جنوب 
(آي أنك تركتني بعد الفراق مثل عصفور 
هبت على عشه الریاح فترکت الصغار بناحية 
بینما أخذت العش للناحية الأخری)افی دلیل 
واضح على التشتت والضیاع!. ۱ 
والناظر للجزء الذي لم تجهز عليه آله الزمن 
من بقايا الحضارات القديمة من مسلات ونقوش 
وأواني وقطع معدنية... يجدها ملآى بأشكال 
شتى من الطيور حتى أنها لتزين معابد القدماء 
وجدرانهم في دلالة ضحة لإرتباطها بحياة 
الإنسان بكل نواحيها فهي التي يسر ناظره 
بها عند إتخازها للزينة ويتقوت منها عندما 
يصيدها ومنها ماهو رمز للعزة والمنعة التي 
يتفاخر الملوك والسادات بإقتناؤها(الصقور)... 
بل وصل أمر بعضهم أن قدسوها وما طاؤوس 


الفنان انور الجيلاني 


الفنان محمد وردي 


طائفة اليزيدية الذهبي (طاؤوس ملك ) إلا دلالة 
عليه السلام من قدسية في ديننا الحنيف... 


والشاعر السوداني منذ القديم تمنى لو 
يستطيع التحليق كالطيور حتى لايفصله فاصل 
عمن یهوی» ولما أعجزه قطع المسافات بينه 
والاحبة اتخذ في بادی الأمر الطیور رسلا بين 
يدي أحبته تبلفهم آشواقه وهيامة وتعود الیه 
بالمقابل بالتحايا لذلك زخر الغناء السوداني 
بعدد كبير جدا من الأغنيات التي توظف رمزية 
الطير على عدة مناحي فتنوع دوره بين الرسول 
إلى المحب وهو الأكثر شهرة». كما كتب الشاعر 
السوداني الدبلوماسي و المناضل (صلاح أحمد 
إبراهيم) إبان غربته التي تشعبت بين غانا 
و(فرنسا) التي توفي بها» قصيدة أصبحت من 
كلاسيكيات الغناء السوداني الخالدة بأداء مميز 
من الفنان السوداني الشهير محمد وردي يشكو 
فيها الغربة ويصف حالة الوحدة ويحمل الطير 
رسالته للوطن والحبيبة قائلا: 


(غريب وحيد في غربته 


الفنان علي ابراهیم اللحو 
واقف يردد من زمن 
بالله ياالطير المهاجر للوطن 
زمن الخریف 
تطير بسراع .......ما تضیع زمن 
آوعك تقیف 


وتواصل اللیل بالصباح 

.تحت المطر...وسط الریاح 

وکان تعب منك جناح في السرعة زید 

في بلادنا ترتاح.... 

تلقی في ضل الدلیب أريح سکن 

بالله يا طير 

قبل ما تشرب 

تمرعلى بيت صغير 

من بابه ومن شباكه 

يلمع الف نور 

وتلقى الحبيبة بتشتغل 

منديل حرير 

تقيف لديها 

وتبوس إيديها 

وأنقل إليها وفاي ليها 

وحبي الأكيد) 

فالشاعر هنا يحمل الطير ربما فوق طاقته 
السلام والأشواق ويكلفه عناء العودة برد التحية... 

إختار الشاعر السوداني للتعبير بكثرة عن 
البين والفراق وإرسالة للمحبوب وأحيانا مناجاته 
كبديل للمحبوب 

أو كما قال الشاعر السوداني اليماني حسين 
بازرعة حين كان في السعودية محملا الطيور 
رسائله للمحبوب والوطن السودان عبر البحر 
الأحمر (إذ تعذر عليه هو قطعه) في نغم شدى 


ل 


الشاعر اسحاق الحلنقي 


1 2 


الشاعر صلاح احمد ابراهیم 


به الفنان السوداني عثمان حسین إذ یقول 

حملتو آشواقي الدفيقة 

ليك يا حبيبي وللوطن»لترابه وأشجاره 
الوريقة 
الطير ومن ثم مخاطبته نياية عنه كما هو 
الحال في رائعاة 

النور الجيلاني وكلمات جمال الشاعر( أصلو 
یالعصفور دا حالك من ما سويتلك جناح 

يعني كان صارحت مالك؟نحنا ما بينا الصراح 

كان ضميرنا إرتاح وحاتك يبقى لومنا عليك 
سماح) حيث يشبه المحبوب بعصفور نبت له 
الجناح بعد الزغب وطار مجافيا عشته ويتمنى 
کیان ااب رجه مته ارق نکن 
سامحه بدلا من أن يلومه. 

لم تكن القضايا الإنسانية والسياسية من 
نفي وتهجير للمبدعين المعارضين للحكومات 
والحركة اللامحدودة فيصف الشاعر (حافظ 
عباس) حاله بالنفي والتهجير ویتمنی أن يكون 
من الطيورالتي لا تحدها خرائط ولايوقفها جواز 
سفر وتأشيرات دخول في حرية تنقلها بين 
البلدان».في أغنية الفنان مصطفى سيد أحمد: 

(واللّه نحنا مع الطیور المابتعرف ليها خرطة 

ولا في ایدها جواز سفر 

نمشي في کل المدائن نبني عشنا في الغناوي 

ننثر الأفراح درر). 

وبینما يسال الشاعر الطیور(القماري) وهو النوع 
الاحب والأكثر ذکرا لدی الشعراء السودانیین في 
أغنياتهم»»يسألها أن تعلمه ومن يحب المثابرة 
والمحنة (آبني عشك ياقماري قشة..قشة... 
علمینا كيف على الحب دارنا ينشأ..رغم 


أمعربية 
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العواصف برضو واقف...) 

نجد أن هناك من يحسدها على راحة البال 
وخلو الفؤاد حيث لا يعكر صفوها كدر إحتياجات 
يومية أو سكن وغيرها من نعم الدنيا الزائلة 
كما قال الشاعر (حاتم حسن الدابى) فى أغنية 
العتان حفر السقید : 0 

مرتاح من هموم الدنیا ما ضاقت سهر عينيك 

يا طير حناني عليك 

صباحات الله ليك بشوشه بتقضیها فوق 

تتحدی الجبال ووحوشه عارفه ما بتطول 
عاليك 

لا مال لا بيوت مفروشه نعم الزايلة ما بتغريك 

آما الأغنية الأشهر والتی برددها جل أبناء 
الشعب السوداني بطرب وحب كبيرين 
فهي(الطير الخداري) لشاعرها إسحاق الحلنقي 
وقد تغنى بها علي إبراهيم اللحو واصفا نفسه 
وقومه بسلامة النية وطالبا من الطير إيصال 
ذلك للمحبوب زيادة في ترغیبه».قائلا: 
قول ليه يا الطير الخداري قول ليه وحيات 
حبنا 

وين رسايلك يا حليلا وين عيونك مننا 

نحنا ناس بنعيش حیاتنا الغالية بالنية 
| لسليمة 

كل زول بالعنده راضي تشهد الأيام عليماة 

إذن كثيرة هي الدلائل لإستخدام الطيور رمزا 
وشيوعها بغنائنا السوداني سواء أكون مرد ذلك 
لبينة تتنوع مناخاتها وتكثر طيورها وحيواناتها 
وتتعدد تبعا لذلك أو ربما للمحافظة والتمسك 
الذي يشكل سمة بارزة بالمجتمع الذي لم سكن 
فيه متاحا حتى وقت قريب رؤية الفتيات خارج 
نطاق المناسبات العائلية والجلوس معهن... أو 
لعله لما للطير من خاصية كتمان السر وأبلاغ 
الأمر على أكمل وجه كهدهد سليمان عليه 
السلام وكالحمام الزاجل الذي يرسله الناس 
قديما قبل إستحداث الهاتف... 

الغريب أن هناك طرفة ترتبط بالطيور على 
مستءی السودان وهی أن الشخص السودانی إن 
قلت له يا طيرة ستقوم من حولك القيامة!! 
لأنها تعتبر من آقذع الشتانم عندنا اذ تعني 
الشخص البلید الفهم والذي لایحسن شینا من 
الامور فهو مثال للسراجة والحمق 

جدیر بالذکر أن المرأة السودانية یمکنها تقبل 
أن تمدحها بقولك (عصفورة) لکن ليست طيرة!. 
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الوسیقی 4 الطرقات 


ما آجملها من لحظات عندما نستمع إلى العازفین المتجولین في الأزقة وطرفات 


الموسیقی في الطرقات والأزقة 
الأوروبية في القرن الثالث عشر 

ظهرت في القرن الثالث عشر فرق 
موسيقية متجولة عرفت (بالأدباتیة) 
عندما لم تكن المسارح تتيح للمبدعین 
من الطبقات الفقيرة إبراز مواهبهم 
عليها لأنها كانت حکرا على الطبقة 
الأرستقراطية آنذاك. وكانت تخضع أيضًا 
لسلطة الكنرسة التى كانت تعتبر هولاء 
المبدعين أنجاسًا لأنهم لا ينتمون إلى أسر 
نببلة؛ لذلك كان لا یحق لهم ممارسة 
الموسيقى إلا فى الطرقات وأزقة المدن؛ 
ولم تمنع كل تلك الضغوطات أولئك 
المبدعين من نشر موسيقاهم بين 
المدنء بل انها أصبحت محبوبة؛ وبالرغم 
من آنهم يزدرون الطبقة الكادحة آنذاك 
إلا أن أبناء المجتمع الأوربي قد قابلوا تلك 
الفرق بالإعجاب؛ لأنها تنشر بينهم البهجة 
والسرور. كانت تمتاز تلك الفرق بقدرة 
الفرد على العزف على ما لا يقل عن تسع 
آلات موسيقية وقدرة على الرقص وأداء 
ألعاب الخفة؛ وكل من أحب الانضمام إلى 
مثل تلك الفرق يجب أن تتوافر فيه كل 
تلك المميزات وإلا قوبل بالرفض. 


الموسيقى في الطرقات والأزقة 
الأوروبية في القرن التاسع عشر 


أوروبا في القرن التاسع عشر وما طرأ 
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ص فاروق فد 


عليها من أحداث وصراعات وتطورات 
أحدثت توازئا في الحياة الاجتماعية 
جعل الدول الأوروبية تصب جل اهتمامها 
بتلك الأعمال الموسيقية لأنها تشكل جزغا 
هامًا في التراث الشعبي وتم حفظها كإرث 
حضاري هام. تذكر الباحثة البريطانية 
ماري بوكر (الموسيقى في الجزر 
البريطانية) ص9 (آن الملك ادوارد السابع 
عندما كان وليًا للعهد عام 1883م وأميرًا 
لويلز أمر بتدريس الموسيقى الشعبية 
البريطانية والمقارنة بينها والموسيقى 
الألمانية ومن ضمن الموسيقى الشعبية 
الموسيقى التي كانت تعزف في الطرقات 
وتدوينها وحفظها). 

أدركت الأمم الأوروبية أهمية تلك 
وحيًا لكبار المؤلفين الموسيقيين أمثال 
موزارت وهايدن. 

موسيقن الطرقات في الوطن العربي 
ما فتئ هذا الفن يتلاشى أو بالاصح 
ينقرض لابتعاد الهواة عن هذا المسار 
بسبب تلك الهوة التي احدثتها نظرة 
المجتمع تجاه من يمارسون تلك 
المهنة. حيث يطلق عليهم البعض 
لفظ (المتسولون)» وما زالت تلك النظرة 
القاصرة ملازمة للسواد الأعظم في 
المجتمع العربي» فقد كانت تلك الفرق في 


المدينة وهم يرسلون تلك الأنغام العذبة بأسلوب بسيط مستوحى من البيثة 
الشعبية المحيطة بهم حيث تشكل لهم مصدر الالهام الأول؛ فيصوغون أغانيهم 
ارنجالا بكلمات بسيطة معبرة خالية من جزالة اللفظ والتكلف وبلغة عامية بحتة, 
يتنقلون من قرية إلى أخرى بغية البحث عن لقمة العيش وكسب بعض المال عن 
طريق إسعادهم للغير وإمتاعهم بما حبتهم الطبيعة من مواهب. 


السابق تجوب أرجاء المدن يحملون آلاتهم 
الموسيقية لينشروا السعادة بين الناس» 
لكن للأسف تلك العقول جعلت من صانع 
السعادة متسولا في أنظارها؛ وذلك ما 
جعل من يمارس تلك المهنة يحيد عن 
طريق الابداع» أو أن يظل يحلم ويصارع 
أحلامه بغية الوصول إلى الشهرة والمسرح 
والتلفاز وغيرها من اتجاهات يرى أنه 
نال فيها احترامه بين الناسء ولكن ربما 
لا تسنح له الفرصة للبروز وإظهار مواهبه 
للمجتمع فيدخل في حالة من اليأس 
ويترك موهبته تذهب في مهب الريح» 
بالرغم أن هذا المجال ما زال مفتوخا أمام 
الهواة في أورويا حيث نرى في شوارع 
آوروبا وساحاتها لاعبي بهلوان ولاعبي خفة 
ورسامين وبانتومايم وموسيقيين يجعلون 
للساحات جمالا لا يوصفء وفي المملكة 
المغربية تمتلئ ساحات مراكش بتلك 
المواهب. وحسب اعتقادي أن المغرب هي 
الدولة العربية الوحيدة التي تهتم بهذا 
الجانب الفني للحفاظ على السياحة. 


أهمية هذا المجال 
يصنع رونمًا وجمالا لتلك الطرقات. 
ومتنفسًا للمارة. وفرصة لإبراز مواهب 
المبدعین, ویمثل مصدر رزق لهم. ویمثل 
شکلا جماليًا لجلب السیاح واظهار الفنون 
الشعبية. ویمثل آیضا وحيًا لكل فنان. 


"لا تبكي يا ميري .. 


مارس - 2021 م 


حكاية سيدة < خطفت الانظار_2 حفل آم کلنوم" 


© رنا الجميعي* - مصر 


يظل المحبوب محبوتا 
حتى وان رحل. حتى ولو 
مر على رحیله سنوات 
ال اعلا ام یم 
الشهيرة التي ثغتي فها 
«هو صحيح البوى 
غلاب». كانت تجلس 
سيدة ضمن الجمپور. 
وعلی وجهها یظهر 
التاثر الشدید. تغمض 
عیناها كما لو آنا تتخیل 
حبيها آمامها. تغتي أم 
كلثوم ذلك المقطع «يا 
قلي اه». فيما تمسح 
السيدة وجا بالمنديل 
الذي ينتفض بالمشاعر 
والاجاسس طلت تلك 
السيدة التي ظهرت في 
الدقيقة ال33 من الحفل 
أيقونة ضمن آشهر 
المعجبين في تاريخ أم 
كلثوم مجهولة تمامًاء 
دون معرفة أي تفاصيل 
عن حياتها. 


اعتادت ميري ميشيل على حضور حفلات أم 
كلثوم, في الخميس الأول من كل شهرء لم يكن 
يُعيقها أي شيء في سبيل ذلك. يقول تامر رژوف. 
حفيدها الذي يعمل كممثلء «كانت بتعتبر دي 
لحظات الاستجمام الخاصة بيها» حيث كانت تنهي 
عملها كمترجمة في إحدى شركات وسط البلد. ثم 
تعدو نحو منزلها الواقع في شارع قصر النیل؛ حيث 
تتأنق مُرتدية أبهى الفساتين؛ وبعدها يصطحبها 
زوجها الطبيب شفيق السنديء یتمشیان سويًا حتى 
الوصول إلى دار سينما الأوبراء التي لم تبعد كثيرًا عن 
منزلهما أيضًا. 

جاءت ميري برفقة عائلتها إلى مصر في فترة 
الثلاثينيات» قادمين من الشام» وقد تعرّفت على 
زوجها بعد ذلك في فترة الأربعينيات» حينها جاءها 
الهوى من غير مواعید. وكان شفيق يكبر ميري 
بإثنى عشر عامًا «هو کان شخص بسيط؛ وبيحترمها 
أوي» وطيب» تزوجا الاثنان؛ فيُمني شفيق حياتها 
بالافراح حيث بدآ في انشاء 
أسرتهما الصغيرة؛ كان آولها الابن 
رؤوف المولود عام 1947 وخلال 
السنوات التالية آنجبت ميري ولد 
وفتاة. 

وفيما كانت الحياة تسير في 
هدوء «وكل مادا حلاوتها تزید» 
فميري كذلك لم تحسب إنه «في 
يوم ح ياخدني بعید». فحينًا | 
يذهب الزوجان بمفردهما حفلة 
أم کلنوم. وأحيانًا أخرى برفقة 
الصغار فلم تحسب للزمن مواطن 
غدره» غير أنه وقع» ففي عام 1956 
رحل شفيق في سن صغيرء كانت 
حينها تبلغ ميري ثمانية وعشرين 
عامًاء مُتحمّلة مسئولية تربية 
ثلاثة أطفال وحدهاء ولم يُعزيها 
سوى حضور حفلات أم كلثوم. : 

هكذا عاشت ميري بين جنة | 
ونان وظل عزراؤها في حضور 
حفلات الست تفرح بالقرب منهاء | 


وتستمتع بصوتها البدیع. وقد قابلتها وجلست معهاء 
كما یقول تامر فلم تكن تعتبرها مُجرد مطربة 
فحسب. بل كصديقة أيضًاء خاصة أن الست وميري 
کانا في سن قريب من بعضهما البعض. 

وکما حاولت ميري أن تأمن غدر الزمن مرة آخری 
بعد وفاة زوجهاء جاءتها فاجعة آخری ثذگرها بأن 
العهود لا جدي «مع اللي مالوش آمان»؛ قبعد سنوات 
من فاجعة رحیل شفیق زوجهاء 
رحلت أم کلثوم نفسهاء عام 1975 
وکأن ميري لم تتحمل ذلك القدر 
من الحزن. كما قالت أم کلثوم 
في آغنیتها «آهل الهوی وصنوا 
لی دواه۱ لقيت دواه زود فى أساه» 
هكذا زاد أسى ميري هانم» التي 
لم تقدر على الصبر أكثر من ذلك 
حيث خانها قلبها عصر يوم في 
عام 1979. 

ففي ذلك اليوم انتظرها أبناؤها 
أمام سينما مترو حيث اتفقوا على 
مشاهدة فيلم رلا تبكي يا حبيب 
العمر» سویّاء غير أن ميري لم تأت 
فقد أحسّت بالتعب أثناء عملهاء 
فأخذتها زميلاتها لتُجري رسم 
قلبء لکن الموت أدركها سريعًا دون 
تعب في عمر الواحدة وخمسین؛ 
راحلة في هدوء مُفجع للأحبّة 
«وازاي يا ترى١‏ آهو ده اللي جرک؛. 


* نقلا عن موقع مصراوي 
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ما بال بُلبلِنا بخث معازفه!! 
ومربَعٌ الفکر قید في فيافينا 
يا راقدا في بروج الوهم منتشيا 
الذبخ آتيك لو تدري وآتينا 
ولورأى الشولك من أدمى بشوكته ‏ | 
لصاغ دمْعَتَهُ ورداً ونسرينا 
وصاز شوقاً بلا شوك يحاظ بنا 
ونرجسي الهوى عشقاً يُغشينا 
حسام العفوري /ديوان مداد الروح 


العصامية ليست حكرا على أحد. هذا ما أردده دائما 
خلال مشواري الطويل في حقول الشعر والنقد والأدب, 
فالمجتمعات العربية عصامية بطبعهاء وهنا أخص 
المجتمع الأردني الذي قدم للعالم علماء اعتمدوا على 
ذاتهم. لتحقيق ما يعتبره الآخرون مستحيلاء وربما 
يكون الناقد المصري عباس محمود العقاد والروائي 
السوري حنا مينه نموذجا للعصاميةء والعصامية 
العظيمة تجلت في الشاعر اليمني الكبير عبدالله 
البردوني الذي دخل تاريخ الشعر من أوسع أبوابه 
حين قدم قصيدته الشهيرة في مهرجان الموصل في 
العراق عام (وحجز له مقعدا بين العصامين (9711 
العظام. 

ومن ملامح العصامي تحقيق ما لا يستطيع 
الآخرون تحقيقه تحت نفس الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية. لكن عزيمته وتصميمه يدفعانه للعمل 
الجاد تحت ظروف قاسية. ولا أنسى الموهبة الفذة 
الكامنة عند العصامی المبدع. حيث فشل كثير 
من المبدعين في المدرسة لكنهم حققوا إنجازات 

وفي هذه الدائرة برز الشاب الشاعر حسام عزمي 
العفوري حينها في صباه وشبابه يمارس الشعر 
ودراسة العروضء إضافة إلى كتابة المسرح» وممارسة 
النحت على الخشب والحجر الجيري دون أن يلتفت 
إليه أحد بسبب تحصيله المدرسي المتواضع. لكن 
الحلم بقي يراوده في تحقيق ذاته بإنضاج تجربته أو 
فلنقل تجاربه المتنوعة. وعندما أنهى الثانوية العامة 
عام (1984)؛ لم يؤهله معدله لدخول الجامعة؛ فدخل 
التجنيد الإجباري (الخدمة العسکریة) في الأردن لمدة 
عامين» اعتقد خلالها أن مشاريعه الا والأدبية 
والإبداعية قد انتهت مثل غيره من أبناء جيله. 

عمل في إحدى شركات البرمجيات الحاسوبية في 
عمّان بعد أن أنهى دراسة الدبلوم في الحاسوب عام 
وبعدها عمل فى وظائف ومهن متعددة؛ .(1991) 
حتى انتهى به المطاف إلى العمل في محل الحلويات 
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© عبدالرحيم جداية - كاتب وناقد أردني 


الذي يمتلكه والده. فحين تلتقی به تشاهد ابتسامة 
عريضة ترافقه؛ وقلب مليء بالحب والمودة والعطف 
على الآخرين» حتى ظنّ أن أحلامه التعليمية 
والإبداعية قد تبخرت بعد الزواج والإنجاب والعمل 
من أجل لقمة العيش. 

بقي الإنسان يقظا في قلب حسام العفوري الذي 
يمتلك ذاكرة مكانية أقرب ما تكون لذاكرة الروائيء 
حيث يسرد تفاصيل المكان والزمان بدقة عالية؛ 
فهو المتحدث اللبق الذي يجلب إليه الأصدقاء 
بحلاوة لسانه وصدقه في حبه للآخرين؛ مما جعل 
محل الحلويات الذي يشترك بإدارته محجا للأطباء 
والمثقفين؛ فيلتقى عنده العديد من أدباء ومنقفي 
إربد منهم الدكتور فواز البشتاوي: وامام مسجد 
إربد الکبیر حيث كنا الأكثر لقاء به لكن الدكتور 
إبراهيم الكوفحي والدكتور عمر القيام وغيرهم من 
أساتذة اللغة العربية الذين يقرضون الشعرء فكانوا 
أكثر التصاقا به مما ساعده على التقاط أنفاسه كى 
لا يتبخر الحلم فدفعه الأصدقاء عام (۱۹۹۹) لدراسة 
بكالوريوس اللغة العربية في جامعة اربد الأهلية 
فكانت البسمة على شفتيه بين مصدق ومكذب 
حتى جاءه المربي الفاضل محمد أبو الحمص وسجله 
بالجامعة. 00 

فهل يبقى المارد سجين قمقمه. وهل ينتظر دابة 
الأرض حتى تأكل موهبته؛ كما أكلت منسأة سليمان 
عليه السلام. وينتظر غبار العجز والكسل يغطي 
مصباح علاء الدين؛ ولكنه تدارك الم فعالج دابة 
الأرض قبل أن تقضي علیه. ومسح على المصباح 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في سبع سنوات 
بتقدير امتياز من (1۹۹9) إلى عام (2006)» حيث 
تخصص باللغويات العربية التطبيقية وتمحورت 
دراساته في الصوتيات والعروض؛ ليكون العمل 
الجامعي محطته الأثيرة. حيث عمل في جامعة 
البلقاء التطبيقية أستاذا مساعدا: بعدها انتقل إلى 
جامعة الملك فيصل في السعودية ليواصل التدريس 
الجامعي إلى عام (2017): والحصول على رتبة استاذ 
مشارك. 

كما عمل أستاذا غير متفرغ في الجامعة العربية 
المفتوحة وجامعة الزرقاء الأهلية حتى عام (2020)» 
حيث وصل سن التقاعد وتفرغ في مكتبه ومكتبته 
العامرة بأمهات الكتب للبحث العلمي فى الصوتيات 
والعروض؛ وكذلك الدراسات النقدية حول شعراء وأدباء 
أردنيين وعلى حسب تعبيره قالإن ما أكتبه عن 
شعراء الأردن ما هو الا زكاة علمی» وقد اشتملت زكاة 
علمه على كتب أكاديمية للمبتدئين في اللغة العربية 


حسام العفوري الشاعر العصامي 


إضافة إلى دراسات نقدية محكمة في الصوتيات؛ فكان 
التطبيق على القرآن الکریم. والشعر ولم يتوقف 
عند تقاعده إلى هذا الحد؛ بل ألف كتابين كان الكتاب 
الأول بعنوان منازل المعنى في تجربة نضال القاسم 
الشعرية. وأما الثاني؛ فكان بعنوان الإيقاع الحكائي 
في تجربة عبد الرحيم جداية الشعرية. ورغم أبحاثه 
ودراساته الا أنه ما زال مهتما بالشباب ورعايتهم 
وتعليمهم العروض وفن الإلقاءء ويعطي الدورات 
المجانية في المراكز الأكاديمية والثقافية للإعلاميين 
والشعراء المتدربينء كما يعالج الأطفال الذين يعانون 
صعوبات فى النطق. 

٠‏ حقا انه شاعر عصامي منذ ديوانه الأول (مداد 
الروح) إلى دیوان الهایکو (الحياة لا تملك دقائقها)ء 
حیث یقول: 

"هذه سبيلي 

الحياة لا تملك دقائقها 

لحظة انتظار) 

انين 

"حرائق 

لها شهيق وزفير 

بكاء الرجال» 

ومسرحي عصامي منذ مسرحية (ثورة في بطن 
الحوت (1985)) إلى مسرحية (فلستيا (2020)» حيث 
يقول: 

المشهد الثامن عشر... مجلس الحكم في مدينة 
القدس ۱ 

آحمد عبدالله: انظر إلى الخير الذي عم البلاد.. 
وكيف قامت الدولة باستقدام العمالة الأجنبية من كل 
العالم.. العلمية منها والمهنية.. للنهوض بالدولة بكل 
جوانبها.. واعطاء كلّ ذي حق حقه.. 

القائد شعيب صالح: نعم يا سيدي.. وكيف قامت 
الدولة بتوزيع الثروات والأموال بالقسط والعدل.. على 
كل المواطنين دون استثناء.. ومن كان في حكمهم.. 

أحمد عبدالله: لذا أصدرت الدولة بطاقة نقد لكل 
مواطن متقاعد من ذكر وأنثى ألف دينار من الذهب.. 
يستطيع أن يصرف منها ما يشاء.. 

القائد شعيب صالح: عدا عن الذي لا يملك مشروعه 
التجاري الخاص به.. والبيت.. والأثاث.. والسيارة.. 
وغيرها من متاع الدنيا .. له أن يشتريها من خزينة 
الدولة لمرة واحدة.. 

أحمد عبدالله: الحمد لله.. هذه نعمة ليس بعدها 
نحمة).. 

وهكذا نرى الدكتور حسام عزمي العفوري ذاك 
العصامى على مدار آربعین شنة خلت؛ بحبه وعمله 
وما يقدم إلى الاجیال من زكاة علمه. 


© زهيرالطاهري 
"اسقني واشرب على أطلاله“ 
ابراهیم ناجي 


قيل لأعرابی : لماذا المرائی هي آجمل آشعارکم ؟ 
فقال : لذننا نقولها وأکبادنا تحترق ؛ نحن بما نفقد 
لا بما نملك ؛ لا تعرف قدر الأشياء حتی نفقدها وكأن 
الفقد فضیحتنا المدوية هو اللحظة التى نکتشف أننا 
كنا نملك هذه الأشياء حقيقة وأنها كانت لنا وحدنا 
> نحن سادة الفقد والمُلّاك الحصريون لآخر النجوم 
التى اندثرت وهدافو ما بعد المباراة» لذلك استهل 
الشاعر العربى قصيدته بالطللى ۰ ومازلنا شعراء 
الوقوف على الأطلال ۰ وأبطال ما بعد المباراة ولنا 
حصتنا من دخان القطارات الفائتة ٠‏ نصحو بعد 
كل حادثة كالمجاذيب , مدركين أننا كنا أهل تلك 
في الرثائيات وفي الطللي من كل شيء . ولا ندون إلا 
أشيائنا المفقودة وخسائرنا المتتالية » 


”لا تسأليه كثيراً عن خسائره“ 

زهير الطاهري 
إن الخسارة فردية كانت أو جماعية لا تختلف وغير 
قابلة للقولبة والفهرسة ولا تخضع للفيزياء » فخسارة 
الطفل لتصفيق الوالدين كخسارة الإنتخابات الرئاسياة 
> وخسارة مراهق لحبيبته كخسارة بلد » وخسارة أم 
فقدت ابنها كخسارة هيروشيما ‏ حينما أتذكر الخسائر 
هكذا أتذكرها دفعة واحدة ولا أستطيع تجزنتها. إن 
كل واحدة تسلط الضوء على الأخرىء وكأن الخسارة 
كائن حي يعيش معنا ويقتات على حساب سعادتنا 
وأشيائنا : لقد خسرنا أول الحلم وآخر التجربة . خسرنا 
أول لعبة شطرنج وآخر ضربة نرد . خسرنا أول بيعة 
وآخر صندوق اقتراع . خسرنا أول عاصمة وآخر قرية 
نائية » وأول نقش وآخر مجلة » وخسرنا أول سد وآخر 
علبة ماء . وأول امرأة حاكمة وآخر ناشطة » وخسرنا 
آول حبيبة وآخر كاذبة » وها أنا الآن أخسر أخر محاولة 
لعدم تذكر خسائري كم كنت أحاول الهروب من تذكر 
الخسائر ولكن نحن أساتذة الخسائر ومدمنو الذكريات 
» إننا نخسر كل يوم وكأننا ننظر بالمقلوب لكل شيء 
المزيد من الخسائر ولكننى أثق أننى سأخسر هذه 

الإرادة وأتذكرها في موقف آخر بطريقة آوباخری . 


دي.إن.إيه 
"بکی صاحبي لما رأى البحر دوننا" 
امرؤ القيس 


مريد البرغوثي.. 2 
الشرفه التي رأيت متها رام الله 


في يوم ما وقف البشري الأول في الأسطورة على 
أطلال جنته الأول وحتى اليوم ونحن نتوارث كل ذاك 
الفقد ونمارس الوقوف الجماعي والفردي على الأطلال 
كطقوس تعبدية؛ كيُوجا تأملية في استكناه خساراتنا 
المستقبلية ؛ وما كل خسائرنا إلا أصداء لتلك الخسارة 
لأننا نشعر أنها تعنينا والألحان الحزينة تجد طريقها 
إلى أرواحنا , لأننا بطبيعة الحال أفرادًا أو جماعات مهما 
تظاهرنا بالسعادة فإن فينا من الحزن ما يكفي بسبب 
تلك الخسارة الأولی» فاخترعنا الناي والذي لم تكن 
صدفة امتزاجه بالتراث الصوفي المنغمس في الروح 
والواقف على حدود الألم الضارب في النفس البشرية 
. كمحاولة هروب جماعية من ذاكرتنا الجماعية 
المليئة بالخسارات » فلا يوجد بشري لم يحزن قط 
ولم يبك قط . هكذا منذ وجد الانسان وجدت معه 
الدموع المالحة والصالحة للبكاء ووجدت معه البحار 
كبكائية عريضة على وجه الكوكب . 


” وقد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي ” 
محمود درويش 

يظل الشاعر سيد الوقوف على الأطلال ؛ وقف على 
أطلال حبيبته . ووقف على أطلال أبيه وأصدقائه 
ووطنه ۰ ثم أخيراً كان الفصل الأكثر مرارة وقسوة 
وهو الوقوف على أطلاله يشاهد روحه وهي تتحول إلى 
أطلال أمام عينيه . ويقيم لها جنازتها الهادنة ويعد 
عراءه الأبدي ٤‏ 

إن للشعراء قدر یشاکسهم ویتحرش بهم آینما ذهبوا 
»على الشاعر أن يكون الجنازة والمشیعین في الوقت 
نفسه . عليه أن يمشي ببطی تحت تابوته الخفیف 
> ان قدر الشاعر هو الذهاب إلى أبعد من ظله والا 
فسوف تتعارض الأسطورة مع الواقع : عليه أن یعیش 
الضجیج كله ثم يموت بهدوء کأوراق الخریف . 


بعض الجنائز في الطریق إلى القبور تُشيّعُ الجُنَازا 
زهير الطاهري 
يحدث أن نقوم بتشييع أشخاص آخرين غرباء أو 
أقارب لنعود فلا نجد أنفسنا , أو على الأقل نفقد شيئا 
منا » هناك من يفقد نفسه دفعة واحدة وهناك من 
يفقدها تدريجيا » حتى يصل إلى نهاية الجسر وقد 
أصبح شبحا يتوارى في جسد بشري ؛ عندها يكون 
السقوط خفيفا كاي وردة لا تذكرها الرياح ولا تشعر 
بها الحقول . 
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”كشرفة سقطت بكل زهورها " 
مريد البرغوثي 

حينما تسقط الشرفات عادة تمتلی الأرض 
بالزهور ويفوح العطر في الأنحاء لتبقى شاهدة على 
هذا السقوط . هكذا يسقط الشعراء خفافا مثقلين 
بالأحلام والقصائد التي يفوح عطرها في كل مكان › 
يسقط الشعراء لكن شواهدهم تبقى معلقة في السماء 
. يكتب الشاعر مرثيته قبل أن يموت باي طريقة 

لا أحد يستطيع ان يرثيه لا تتسع الأبجدية فقد 
شطبوها بكل المراثي ؛ فهو الواقف على الطلل الأزلي 
للعالم . الشاهد الوحيد على تاريخ الفقد المؤلم ۰ وهو 
المنذور لكل خسارة » 

لا يمكن أن يتحول إلى خسارة مهما كان ؛ لأنه يعيش 
خسارته الطويلة حتى يصل إلى نهايتها الهادئة واثقا 
بجنازته التي عاش تفاصيلها خطوة خطوة › 

في هذه الأيام سقطت أجمل شرفات العالم ؛ بعدما 
ملأت الدنيا بمناظرها » شرفة كانت تطل على كل 
مكان ‏ تطل على رام الله كما تطل على القاهرة وعمان 
وبودابست والقدس ولندن » تطل على البحر كما تطل 
على الجبل والغابة » وتطل على السحاب من الطائرة 
كما تطل على البیت المجاور في القاهرة › تطل على 
حقول الزیتون كما تطل على غرفة التوقیف › كانت 
شاهدة على فصل طويل من تاریخنا القلق والمتخم 
بالفوضی والخسائر ۰ سقطت شرفتنا العالية بخفة 
الورد الذابل في الطریق . وبعزة القلاع على التلال ؛ 
بعدما ظلت تحرس هذا الطریق وتلقي على العابرین 
بعدما آدت دورها كاملا . 

سقطت آول شرفة رآیت من خلالها رام الله وفلسطین 
كما يجب أن آراها وآخر شرفة شاهدت من خلالها 
العالم ‏ الشرفة التي تقول لك استیقظ كي تحلم . 
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© بوزیان موساوي. - ناقد مغربي 

1 - وصف المتن: 

تضم الرواية ثمانية وعشرین عنوانا فرعیا 
بتبویب سمته الكاتبة ”شذرة“ بدل باب أو 
"فصل" أو "جزء. و في کل شذرة حكايةء و 
في کل حكاية عقدة و مجموع العقد صنعت 
الحبكة الجوهرية لقضایا الرواية. و على رأس 
كل شذرة" قول مأثور کیّب بين مزدوجتین 
لا نعرف إن كان للكاتبة نفسهاء أو من صميم 
قراءاتها. أقوال على شكل فقرات قصيرة 
تسبق عنوان كل شذرة ثقدم للأحداث الموالية 


والعقل والتجرية معا حول مواضيع مرتبطة 
عضويا بالإنسان في علاقته بالطبيعة و 
المجتمع و المحيط سيكولوجياء و اجتماعياء و 
أنتروبولوجياء و عقائديا؛ إنسان باعتباره كائنا 
"ابیستیمیا" موضوع سوال فلسفي كبير. و 
سنتعرض دون شك لبعض النماذج من هذه 
الفقرات في تضاعیف هذه القراءة. 
2 - حکایة:و مواقف. 


سقف الحكاية فى حد ذاته قد لا یشکل 
جدیدا فى نظر القراء؛ قراءة انطباعية أولية قد 
تحیلنا على نمطية القصص الرومانسياة حیث 
الحب آمل و منتهی. و لعل العنوان الرئيس 
للرواية ”عازف القنبوس" عتبة آفاق انتظارها 
يشبه حکایات العشق عند التروبادور" الذين 
کانوا یستعملون هذه الالة الموسيقية من بين 
آخری. 

یمکن وضع حكاية هذه الرواية تحت عنوان 
عریض اسمه الفقد"؛ نقرأ فى فقرة تقدم 
للشذرة الأول تحت عنوان: "الحقيقة الأوحد": 
"لم أكن أعرف أن الفقد كناية عن الجحیم. و 
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sabahfarsi 


farsisoso 


دشمق لطبع 


تكوييج ص 


"صبرة" البطلة الرئيسة للرواية تفقد أمها وهي 
تنجب أخاها و هي لا تزال طفلة؛ نقرأ: آقففي 
سنواتها البكر و هي تحبو في معارج الحياة 
لتفهم الطفولة انتزع منها الحبل السري للمرة 
الثانيةء ففي المرة الأولى انتزع الشريان الذي 
يصلها بجسد أمهاء أما هذه المرة فقد قطع 
الارتباط بنبع الحنان لتلهث ما بقى لها من 
العمر تبحث عن بثر تعتصر منها وقود الحياة, 
فهل تجدها." (ص. 17). و تفقد "صبرة" أعز 
ما تملك الطفلة: براءتهاء و حریتها. و بکارتها 
وهي بعد لم تبلغ 14 سنة لما باعها أبوها 
تحت اسم يافطة الزواج تحت إكراه الفقر 
و استبداد التقاليد ؛ نقرأ: ثربی الفتاة على 
الاستعباد. و پنشی الذکر على امتهان کرامة 
المرأة في قرية الهجیر و في بور كثيرة من 
العالم» حيث يتعملق رجال ممسكين بتقاليد 
ترعرعت صبرة.“ (ص. 46)؛ و نقرأ: "هناك 
تجار مهووسون باقتناء نفائس البشر فسرقة 
سنوات من عمر الفتيات الصغيرات ليست إلا 
إحدى تلك المتع التي يتمرس عليها التجار 
في كل الأزمنة مهما اختلفت الأمكنة.“ (ص. 


صباد فاسع 


7 كذلك كان قدر صبرة" وهي تتزوج رجلا 
اسمه ”حزم كبير السن. خبيث الخلق و بخيل؛ 
نقرأ: ”كان الزفاف أشبه بمسرحية كلها آکاذیب. 
مهرجون» ممثلون, مسرحية لها نهاية محتومة 
هي موت البطلة و هي على قيد الحياة." 
(ص. 60 61). فتعلق الكاتبة صباح فارسي 
تقول: "أولئك الذين يعاملون البشر کجزء من 
ممتلكاتهم يخلعون إنسانيتهم» تعشی آعینهم. 
يصبون الرصاص على مشاعرناء نجبر على 
شحذ مخالبنا للذود عن حريتناء لنجعلهم 
يسمعون أصواتنا رغما عن أنف الصمم." (ص. 
72( 

و تفقد صبرة" أباها العجوز بعدما فقدت 
أمهاء وأرغمت زوجها على الطلاق؛ نقرأ: "كانت 
تلك الدموع آخر ما شهدته صبرة من والدها 
الذي لم يسعفها الحظ أن تراه مرة أخرى طيلة 
حياتهاء فقد انتزعه الموت بعد عودته من 
رحلته تلك" (ص. 84)؛ وعن هذا الفقد علقت 
الكاتبة صباح فارسي تقول: ”ثمة مفترق طرق 
لا نعود من بعدها كما كناء تتبدل أحلامناء 


التنفس و العودة من الکابوس, و لکننا آبدا لا 
نعود !" (ص 84). 

“حكاية فقد" هذه الرواية. لکن آبعادها 
الفلسفية تتجاوز مجرد مأساة امرأة خذلها 
قدرها أو حظها في الانتماء الطبقي و الاجتماعي 
كما أحبط كل احلامها في الحب. يبدو أن قدر 
"صبرة" ومن يشبهها صنيع جغرافية: أي من 
إملاءات مكان وزمن. 

3 الفضاء الروائي: 


قيل كثيرا أن بعض الأقدار مرتبطة بطبيعة 
المكان الذي نعيش فيه. وقد اختارت الكاتبة 
صباح فارسي تأثيث فضاء هذه الرواية 
بمكانين متباعدين و متوازيين (قرية الهجير 
جنوب الجزيرة العربية» ومدينة فالينسيا في 
قلب الأندلس بإسبانيا). مع همزة وصل بينهما 
جسر واحد: البحر. 

"الهجیر" قرية بطلة الرواية آصبرة" تكاد 
تنتمي لزمن "الجاهلية الأول”: الهجیر قرية لها 
قلب من ضفتين؛ ضفة تفتح ذراعیها لیتنفس 
نسیم البحر و ضفة آخری تتکوم على غابات 
السدر و آشجار السرو و مجاهیل تخفي بینها 
بیوت آهل الهجیر و تحصن قلاعهم (...) 
الكل هنا محدودو الطموح. قارغون من الخد. 
حلمهم حصيرة من قش و أن لا یجوعوا." 
(ص. 5): الهجیر تنکر الغرباء تخشی بقاء‌هم 
على تربتهاء الغرباء لا مکان لهم على آرضها 
(...) وحده المطر يأتي غریبا و رحل غریبا؛ 
و لا یستقبله سوی الفلاحین هناء لا رقص 
تحت المطر لا مظلات يتشارك فیها حبیبان 
تحت المطر هنا المطر يمر خائفاء سریعا؛ و لا 
يخدش أحدا.“ (ص. 7) 

- "فالنسية الأندلسية مدينة البطل ”مار“ 
حبيب صبرة" تعيش إيقاعات مناقضة كليا 
لقرية الهجیر"؛ نقرأ“تتعالى أصوات الضجيج 
المفعم بالحياة في شوارع مدينة فالنسياء 
مدينة الارتواء. موسيقى تصدر من خرير 
نوافير لا تهدأء من صهيل المارين في الازقة 
من دقات أحذية راقصى الفلامینکو (...) هناك 
كانت الأرض تفوح برائحة الحب (...) إنها أرض 
العشق إسبانيا.” (ص. 37) 

البحر هو همزة وصل بين قرية الهجير 
و مدينة 'فالنسي". ف 'للبحر (نقرأ) عشاقه 
المجانين السهارى على ضفافه» يستعبدرذاذه 


قلوبهم. يتسامرون على ضفافه. فيستغنون 
به عن العالم» و رغم خناجر البحر الغادرة 
وحصده للأرواح إلا أن عشق البحر قفطرة 
البحارة." (ص. 51)...هذا البحر هو الذي أغرق 
سفينة أبحرت من المتوسط إلى البحر الاحمر 
حتی تخوم جنوب الجزيرة العربية. سفينة 
كان علیها "مار" العربی/ الاندلسي الذي نجا 
باعجوبة من الغرق لیلفظه البحر على شط 
قرية الهجیر" فتنقذه صبرة" فینجو من موت 
محقق... هو البحر الذي قال عنه ”مار“ حبیب 
"صبرة": "هذا البحر أحدثه کل ليلة عنك 
فبرغم أنه آهلك آهلي الا أنه أحضرني إليك, 
آحبه لاجلك و أحقد عليه لأجلهم." (ص. 
5 و هو ذاته البحر الذي فرق الحبيبي: 
"مار" و صبرة" في الحکایة/ الرواية؛ نقرأ: "على 
سطح السفينة وقف مار ینتظر تلويحة وداع؛ 
كلمة مارقة ترجعه لصدرهاء وطنه الثانی. 
وقف للمرة الثانية على ظهر السفينة. في 
المرة الأول فقد رفقاءه. آما الیوم فهو یفقد 
قلبه. يترك على الهجیر روحه و یسافر لاهله 
جسدا فارغا." (ص. 239). 

لماذا رفضت صبرة" السفر مع زوجها/ 
حبیبها "مار؟ 


4 الرواية/ الموقف: 
رغم ماكابدته صبرة" في قرية آلهجیر أبدا 
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ما فکرت في الهجرة؛ في المنفى الاختياري؛ 
في الهروب. حتى لما تطلقت من زوجها الأول 
و طردتها عمتها من بيت أبيهاء لم تفكر في 
الهجرة... حتى لما عشقت مار" و قبلت الزواج 
به» لم تقبل بمرافقته إلى "فالنسيا... البحر 
كان صلة وصل بأندلس. بفردوس مفقود جاءها 
على صورة حبيب عشقته حتى الجنون... هل 
هي مريضة ب "المازوخية“ حتى أنها لا تؤمن 
بالسعادة. إذ قالت: السعادة ! هجينة هذه 
الکلمة على مسمعيء لم أتصالح معها قط“ 
(ص.239)؟ أم أنه موقف امرأة تعي ما تفعل؟ 

قالت صبرة" تبررقرارها بعدم الرحيل عن 
قريتها الهجیر: لا آستطیع. هم آهلي و إن 
بخلوا علي» آولنك قومي و ان لفظونيء آنا ابنة 
الهجیر و الهجیریون لا حظ لهم من الحب؛ 
تبقی الهجیر بعنفها الحنون» بظلمها المستبد. 
تبقی تراب الوطن الذي لو لطم الخد یسعف 
نخیله الجاف لأدرنا له خدنا الآخر و انتظرنا 
بیض تحنانه عليناء و لو ضربنا بأمواجه 
بسیاط الفقر و الجوع و خرمنا القوت تحت 
سمائه یبقی ترابه عطرا نمرغ عليه وجوهنا؛ 
و حين تمطر و قلیل مطر الهجیر و الهجیریون 
عطشی و لکنهم وقت المطر یظلون یدعون أن 
یبقوا تحت سمائه ویدفنوا في ترابه لتمتزج 
عظامهم بتربة آجداد الأجداد. هو الوطن" 
(ص. 228). 

هوموقف صبرة" التي رفضت زواج العبودية 
رغم الفقر المدقع؛ هددت أن تحرق نفسها إن 
لم تنل حريتها بالطلاق؛ هو موقف "صبرة" 
التي قررت أن تكسر أنياب الجهل بتعلم القراءة 
و الكتابة؛ هي "صبرة" التي تعلمت الطب 
التقليدي لمعالجة المرضی؛ هى "صبرة" التي 
رغم احتقار مجتمعها للمرأة عامة و للمرأة 
المُطلّقة خاصة استطاعت أن تكتري بیتا و 
تعيش فيه بمفردها... هي التي رفضت أن 
تبيع جسدها رغم الفقر المدقع... هي التي 
قالت لخطابها: لا" عشقا للحرية... و هي التي 
قبلت ب مار زوجا لها رغم رفض أهلها و کل 
أهل بلدتها.. وهي صبرة" أخيرا التي رفضت 
الرحيل إلى الأندلس (الفردوس الحلم) حتى لا 
تهجر وطنها. 

هي تلكم قرائي الأعزاء كانت مقاربتي اليوم 
لرواية الكاتبة و الروائية السعودية المبدعة 
صباح فارسي. 
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یعتبر الشاعر سعید یعقوب من آبرز 
الشعراء المحافظین على النهج التقليديٌ 
للقصيدة العربية. الا أنه تميّز عن آقرانه 
بهذا العطاء الوفیر فهذا الدیوان 

هو تتویج للیوبیل الفضي للدواوین 
الخمسة والعشرین 

نحن إذن في حضرة یعقوب الشعر 
بقامته الشعرية السامقة في عصر غاب 
فيه فرسان الشعر والبیان وساد فيه 
الادعیاء الذين اکتظث بهم مهرجاناث 
التکریم وحفلات التوقیع على أصداراتٍ 
باهته 

ودواوین ( شعرية) خالية من الوزن 
والقافية زادتها مُنْصاث التکریم قبحا 
وَفتَامة وَوَحْشَةَ 
على النهج الشعري الاصیل. فقد 
تمك بأوزان القصيدة العربية القدیمة 
وأغراضها التي سار فیها على النهج 
الشعراء أحمد شوقي» وحافظ إبراهيم › 
ومطران وغيرهم 

"جنى العمر” أي عنوان بديع هذا » 

ياله من حصاد تَقَف الکلماث في محرابه 
عاجزةً عن التعبیر یقول یعقوب في لغة 
سهلة جزلة رقيقة : 

وكم لنا من حبیب ما رأيناة 
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( جنی العمر ).. دیوان شعر 


يخ الشعراء سعید یعقوب 


في حضرة شيخ الشعراء الشاعر العربي الكبير سعید يعقوب 
.. يشدنا عبق الشعر الأصيل المتدفق من مناهله العذبة التي 
لم يكدر صفوها غبار هذا الزمن الرمادي الذي عز فيه الجمال 


والإبداع الأصيل .. 


وكم لنا من صديق ما عرفناة 

لله يا فیس کم قرّبت مبتعذا 
عنّا وآبعدت من كنا اصطفیناهة 

وکم کشفت لنا ما كان مستترا 
عنا وأظهرت ما كنا جهلناة 

وکم طویت الألى كنا نهیم بهم 
وکم بعثت الذي كنا طويناة 
يالهذه الكلمات العذاب كيف تنسل بين 
باه وله 
يسر و دَعَة لله درك يا یعقوب الشعر ما 


آفصحك وما آجملك من شاعر كبير!!! 

جمعت بين جزالة الشعر ورقة معانیه.. 

" وکم بعثت الذي كنا طويناة ” 

لم يتلق شاعر عربي من قصائد التكريم 
والثناء ما تلقاه يعقوب من شعراء كبار 
في معظم الأقطار العربية وهذا الإجماع 
كان لعلاقات يعقوت الؤاسعة و 
باعلام الشعر في الوطن العربي ( وما 
كان هذا لولا أن یعقوب لامس أوتار قلوب 
العرب جمیعا حین تحدث عن بلدانهم 
وآفراحهم وأحزانهم وأكد على الوحدة 
العربية التى تجمعهم) لنشاطاته الأدبية 
الواسعة وفأحبوه وأثنوا عليه بما هو أهله 
ومن أمثلة ذلك ما قاله البیاسی السوري: 
ويناديني بالأمیر مليك “سار من خلف 
رکبه الأمراء وکذلك فعل الأستاذ الدکتور 
الناقد الکبیر العراقي عزمي الصالحي 
حين قال عن یعقوب في حفل تکریمه 
في اتحاد الكتاب الأردنيين أقسمت 
بالشعر تغريني معانيه ..ونعمة السحر 
تسري في قوافيه إن الي نحتفي والبشر 
يغمرنا .. بشعره ونعنى من أغانيه .. 
ا لوي اقا E‏ رن 
الشعر يزهو إن شدا فيه ... وكذلك فعل 
كثير من الشعراء من غمان إلى المغرب 
العربي ولكن تبقى قصيدة تكريمه 
من وزير الثقافة الأردني الأسبق الأستاذ 


الدکتور صلاح جرار هي درة الدیوان وقد 
آنشدها جرار في مرکز اربد الثقافي 
واستهلها بقوله : قد خانني فيك تعبیر 
وأسلوبي... ولم أول على قصد ومطلوب 
..وقد قصيدتك عرفنا وتكرمة.. وکیف 
أنكر إحسان (ابن يعقوب ).. وقد كرمه 
كبار شعراء الأردن بقصائد من عيون 
الشعر من أمثال سليمان المشيني مدير 
الإذاعة الأردنية الذي أنشد الشعر أمام 
الملك المؤسس الشاعر عبد الله الأول ابن 
الحسين بن علي والشاعر الأردني الكبير 
محمود عبده فريحات وخالد فوزي عبده 
وغيرهم كثير ولكن تبقى أجمل القصائد 
هي قصائد الشاعر الكبير خالد فوزي 
عبده الذي قال في يعقوب أربعا وعشرين 
قصيدة أطلق عليها يعقوب في (جنى 
العمر ) الخالديات وهي من غرر الشعر 
وعیونه معبرا عن اعجابه وحبه لیعقوب 

قسم الشاعر دیوانه قسمین الأول جعل 
فيه القصاند التي کرم بها آصدقاءه من 
الشعراء آو من هم في منزلتهم من آهل 
الفضل والثاني لمن أكرموا بقصاندهم 
یعقوب وهم شعراء کبار في بلدانهم 

کتب مقدمة الدیوان الأستاذ الدکتور 
الشاعر اليمنى ابراهیم طلحة آستاذ 
ات اه ها ره 

وضع یعقوب في بداية القسم الأول بیتا 
یختصر ما ورد فيه 


قال فيه: 
وأعرف آقداز الرجَال وإنْني 
لأعلّمْ مَنْ أهدي إليه مديحي 


هنا خلاصة الخلاصة رسالة في غاية 
البلاغة والجمال موجّهة إلى القارئ 
الحصيف ولى الأصدقاء الممدوحين 


الذین خصهم يعقوب بدرر الشعر 
الث ا 


وبحسب الدكتور إبراهيم طلحة » 
ققد ت تمكُنّ يعقوب من إيصال رسالته 
باقل كُلفَةٍ كلاميّة» في بيت یشف عن 


ان هذا البيت بحد ذاته يشبه أن يكون 
قصيدة کاملة. ولكنٌ المقام اقتضى 
الإيجازء وما الإعجاز الا في الإيجاز. ١‏ 

وقد أشار د. إبراهيم طلحة إلى سمات 
الشعر عند يعقوب فقال: 

فأمًا أهم السّمات الفنّية فهي: 

1 استلهام التراث والتّاریخ. 

2 توظیف الرّمز والاسطورة. 

3 تكثيف اللغة والمعنی. 

4 استدعاء الأمنال الشعبياة. 

5 استخدام تقنية التناص. 


6 تنویع البحور الشعرية. 


7 الاهتمام بالصورة الفنية. 
وأمّا أهمٌ السّمات المعنويّة فهي: 
1 تعزيز القیّم. 

2 الوقاء للأصدقاء. 

3 الانتماء إلى الأوطان. 

4 الانحياز إلى الإنسان. 


5 الدفاع عن المقدسات ورموز الأمة 
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6 الإشادة بالبطولات والتضحيات 
والشهداء 

7 التمسك بالوحدة العربية 

ویستانف د طلحة في مقدمته قائلا 
رولا يفوتني أن ألفت عنايتكم إلى آتّنا 
قد وجهنا بعض طلابنا في المساقات 
المخكلفة ال درا موا د انس 
والشاعر العربي الکبیر سعید یعقوب. لعل 
في طلابنا من سیتفوّق علینا في دراساتٍ 
وبحوث تتلافی ما قصرنا نحن فيه لدی 
الاحتفاء بأساتنتنا. 

.. وهنا أنتهى کلام الدکتور طلحة في 
تقديمه لديوان جنى العمر ۰ ولم تنته 
رحلتنا مع جلال الشعر ورقته وأناقته 
وصدق معانيه 

ما زال في الشعر من آنسامه عبق 

وأي عبقي تميس به القوافي وتذوب من 
سحره القلوبُ التي طال بها المسيز 

في دروب الحياة الموحشة علها تجذ 
مَكَانَاً لته لتشتَظلّ به فتبحث في 

حدائق يعقوب وبساتينه الوارفة عن 

ما يبد مشقة السفر ژوحشته في ليالي 
العرب الملأى بالأحزان . او نے 

لقد نثرت الذي كنا نخبنه ولم نفصح 
عنه فکنت لسان الأمة التى تطاول علیها 
الاقزام و تداعث علیها الأمم .. 

وطالما والحدیث عن یعقوب لا ينتهي 

قکما وضع یعقوب في بداية القسم 
الأول بیتا یختصر ما ورد فيه 

فقد وضع أيضا في بداية القسم الثاني 
بیتا یختصر ما ورد فيه فقال: 

ولو قارون آبصر بعض كنزي 

لأَدْرَكَهُ من الفقر الحیاء.. 

آترك التعلیق لنقاد الشعر ومحبیه 

فتعالوا آیها الظامنون ال هذا الغدیر 
فقد آشتد بنا الهجیر وکما قال جبران : 


20 


مارس - 2021 م 


- 
سح 


فؤاد متاش لأقلام عربیه: 


تصل الکلمة بصاحبها إلى حيت پرید.. 


تصل الکلمة بصاحبها إلى حيث يريد هو وكلمة الحق 


السيرة الذانية 


رز 
NT‏ ار 
محافظة صنعاء. 

- بك تربية لغة عربية . 

- الصفة : شاعر أديب. 

- صدر له ديوان شعر بعنوان " وردة 


00 


ونندقیه عام .۲۰۰٩‏ 

- له مجموعة قصصية لم تطبع بعد 
بعنوان "جر قلم”. 

- له دیوان شعري آخر لم يُطبّع بعد. 

- يكتب الشعر والقالة والسرحية 
والشعر الغنائي. 

- أعد الکثیر من البرامج التلفزيونية 
للعدید من القنوات وألّف الکثیر من 
ارجات واا واکتر مين 
الأناشيد والأغاني والبرامج الاذاعية 
والكفر من لهات ا دآ 
والمجلات. 

- آقام دورات تدريبية في النحو والإملاء 
والشعر والأدب. 

- قام بالتحكيم في عدة مسابقات شعرية 
وفنية في صنعاء. 


0 


لا تصل بالانسان الا إلى الخير مهما كانت العاقبة . 
فؤاد متاش انسان يعيش ب2 هذه الأرض مخلوق من 
تراب هذا الوطن الجميل يمتلئ قلبه بحب الناس وحب 


الخي روحب الجمال . 


أجرى اللقاء: عبدالمجيد الخضمى 


ما بين الشعر وإعداد البرامج أين تجد 
فؤاد ؟! 

أجد فؤاد في الشعر أجده في موسيقى الشعر 
وبحوره وقوافيه .. أنا أرى الحياة قصيدة .. أشعر 
أن الكون يتحرك بوزن وقافية .. كتبت الكثير 
من البرامج وما زلت أكتبها وبفضل الله نجحت 
في كتابة البرامج ولكني وأنا أكتبها لا أجد تلك 
المتعة التي أجدها وأنا أكتب الشعر . 

أيهما أولاً الشاعر أم معد البرامج ؟! وكيف 
ابتدأت رحلتك في كليهما ؟! 


الشاعر أولاً ثم مُعد البرامج .. الشاعز سبق 
مُعدَ البرامج بسنوات كثيرة .. عشقت الشعر 
طفلاً وحفظت الكثير من القصائد التي في 
المنهج الدراسي ومن خارج المنهج الدراسي 
وكنت أجمع أقراني من الأطفال لأقرأ عليهم 
القصائد التي حفظتها بحماسة شديدة وأذهب 
إلى البرياة وحيداً لأقرأ هذه القصائد بصوتِ عالٍ 
وأنا أتخيل أني أقرؤها أمام جمهور كبير. 

وكتبت القصيدة الأول في الإعدادية فكان یوم 
کتابتها هو یوم ولادتي الثانية .. وأما البرامج 
فلم أكتبها إلا بعد الجامعة. 

وان شئتم أن تعرفوا ماذا يعني لي الشعر 
فاقرؤوا هذه الأبيات: 

حياثنا كلها وزن وقافية 


فالشعر راحتنا في عالم التعب 
نأتي الحياةً ولون الشعر في دمنا 
وخفقة القلب هل تحتاجٌ مدرسة 
وهل تری صعبة إسبالةٌ الهُدُبٍ ؟! 
الطفل يُولَدُ في کفیه ملعقةٌ 
من القوافي التي أحلى من الذهب 
حتى رواجلنا تمشي بقافية 
كأنما مشیها نوغ من الأدب 
إذا خدوت بشعر وهي سائرةٌ 
ألقث هوادجها من شدة الطرب 
من آنت؟! ما آنت؟! يا أسطورةٌ نزلث 
من السماء لنا يا حرفنا العربي ؟! 
بلغة شاعرية ما الفؤاد ؟! ما العینین ؟! 
أين تکمن السعادة ؟! من أين يأتي الهاجس؟ 
- الفؤاد هو فکر الانسان وأحاسيسه .. هو هذا 
الإنسان الذي نفخ فيه الله من روحه .. هو ارادة 
الانسان وآماله وآلامُه وطموحاثه .. هو صوث 
الروح وحرکثها وتفاعلها مع الحياة . 
- العینان هما نافذتان للروح تطل منهما الروح 
على الكون .. فيهما ترتسم أحاسيش الإنسان 
وآفکاژه وخیره وشره .. فيهما تتجلی حقيقة 


الانسان مهما حاول إخفاءها .. إذا أظلمت 
العينان فالکون كله قد أظلم وإذا أضاءت 
العينان فالکون كله مضيء فکان العينين هما 
الکون كله .. العينان هما أجمل ما في الإنسان 
واعمق سر من أسرار روجه . 

- تكمنٌ السعادة فى الرضا فاذا كنت راضياً 
کی حیاحك فان سفید ويجد فى فذق 
الحياة سعادةٌ خالصة فلا بد أن يشوبها الكدر 
ولكن يوجد في الحياة الرضا وقليلون هم 
الذین يرضون عن حياتهم . 

لا يوجد تعريف مُعيّن للسعادة يتفق عليه 
الناش جميعاً فالناس يختلفون في تعريفهم 
للسعادة ولكن السعادة باختصار تكمن فى 
الحب هاذا كانت ت الانسان مانا ۱ ۱۱ 
فهي نفس جميلة والنفس الجميلة تکون 
سعیدة: 

- يأتي الهاجس من تفاعل الشاعر مع الحياة 
فهاجس الشعر لا یُستدغی بل هو يأتي من 
تلقاء نفسه في الوقت المناسب تماما . 

الشاعر يعيش مع الناس بنفسه الشاعرية 
فیتفاعل مع کل شيء وحواشه تسجل کل 
شيء حتی تأتي لحظة يشعر فیها الشاعر أن 
موعد ولادة قصيدة قد حان وعندها یتحسس 
الشاعر قلمه لیکتب فاذا حانت لحظة الكتابة 
فان الشاعر یعتزل العالم كله اعتزالاً روحياً 
فکآن بينه وبين العالم من حوله حجاب حتی 
ينتهي من كتابة القصيدة . 

فؤاد الناثر من أين تبتدئ صناعة الثورة ؟ 
ومن هو برأيك صانعها؟ 

تبتدئ صناعة الثورة من أعماق النفس 
الجميلة .. ستقولون لي وما علاقة الجمال 
بالثورة؟ 7 

وأقول لكم ان النفس الجميلة 
تحب الخير وتكره الشر 
ولأنها تحب الخير فهي 
تريده أن يسود فهي تدافع 
عنه دائماً وتحارب الشر 
لكيلا يسود .. النفس الجميلة 
تكره الظلم لأنه شر ولا تُطِيقه 
ولهذا فالنفس الجميلة تثور على 
الشر ثورةٌ عظيمة .. هذه النفس تكون 
نسيماً للخير وعاصفةً على الشر. 
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إذا كانت قيمُ الجمال حية في النفس فإنها 
لن تتحمل الظلم بل ستئور عليه ثورة عارمة 
إذاً فالثورة تبتدئ من أعماق النفس الجميلة 
.. الناس الطيبون يشعرون بالظلم ولا يطيقونه 
ولكنهم يريدون قانداً فكرياً يهدم حواجز 
الخوف في نفوسهم ويدفعهم إلى الأمام .. الناس 
يحتاجون إلى لسان يعبّر عنهم .. يحتاجون إلى 
ضمير يكون صوت ضمانرهم وليس هناك 
أجرأ وأصدق من الشاعر ليكون هو القائد 
الفعلى للثورة .. أليس قائد الثورة اليمنية 
الجمهورية شاعراً ؟! اليس الزبيري هو الأب 
الروحيّ للاحرار جميعاً ؟! بشعره صنع ثورة 
عظيمة فقد كان قلمُه أقوى بكثير من الطغاة؛ 
يقول : 
قوّضث بالقلم الجبّار مملكة 
كانت بأقطابها مشدودة الطنب 
إذاً فالشعراء خصوصاً والمفكرون 
عموماً هم صُنَاعٌ الثورات على 
مَرْ العصور . 


الكلمة إلى أين تصل 


بصاحبها ؟ وما 
الإنجازات التي يسبقها 
اسم فؤاد ؟ 

بصاحبها إلى حيث 
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يريد هو فان أراد بها الخير وصلت به إلى الخير 
وان أراد بها الشر وصلت به إلى الشر .. الكلمة 
مَطيّة الإنسان پوخهها حيث يشاء .. وكلمة 
الحق لا تصل بالإنسان الا إلى الخير مهما كانت 
العاقبة . 

الكلمة تصنع الحاضر والمستقبل وهي أقوى 
مايمتلكه الإنسان فليختر کل إنسان كلمته ولا 
سيما الشاعر والأديب . 

الإنجازات التي يسبقها اسم فؤاد متاش هي 
كل عمل خير قدّمته إلى الناس .. آما الإنجازات 
الفكرية فاهمها تعليم الطلاب اللغة العربية 
مدة خمسة عشر عاماً ومشاركتي في ثورة 
فبراير واصدار ديواني الشعري وكتابة العدید 
من المقالات والمسرحيات والبحوث العلمية 
والبرامج التلفزيونية والإذاعية . 

فؤاد متاش اسم يتلألاً في عالم البرامج 
والشعر ولكن ما الصفة أو الصفات الأخرى 
التي تراها في فؤاد ولم تصل إلى الجمهور 
بعد ؟ 


لدي صفتان آراهما في فؤاد متاش ولم تصلا 
إلى الجمهور بعد الصفة الأول أنني فلاح فروي 
بسيط أحب أن أعيش ببساطة في هذه الحياة. 

وليس هذا تواضعاً مني بل هي الحقيقة . 

وهناك صفة قد تكون مُناقضة للصفة الأول 
؛ الصفة الثانياة أننى رجل سياسى أدرك جيداً 
ماذا تعنیه السياسة الحقه لا هذا الخبث الذي 
يُسمّونه سياسة .. عندما آری وطني يعيش هذه 
الماسی آعاهد نفسی وأعاهد وطنی ألا أترك 
الاس ها ای ساسح افا 
والمخلصون إلى أن نخلص هذا الوطن الحبيب 
من مآسيه وأن ننهض به وأن نجعله يمناً 
سعيداً كما كان . 

لوطلبت منك أن تسأل فؤاد سؤالاً لم يُسأله 
من قبل ؟! ما هو ؟! وماهي الإجابة ؟! 

السؤال الذي لم أسأله من قبل هوهذا : ما 
هي أمنيتك في الوقت الحاضر ؟ 

والإجابة هي هذه : 

آتمنی أن أتمكن من فتح قناة تلفزيونية 
وآدیزها لصناعة الوعي العربي من جديد فلن 
نرتقي إلا بالفكر وليس هناك تأثير أسرع 
وأعمق من الإعلام .. لوامتلكت قناة لاستطعت 


أن أصنع ثورة فكرية بإذن الله . 
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هل كان جریس سماوي یتوقع أن يكون مصیره 
شبیها بمصائر آبطال قصیدته الملحمية التي 
بدأ کتابتها في آواخر عام 2017 ولم يتمّهاء ون 
النجاة التي تمنتها الجموغ في مشهب يحاكي 
«يوم الدينونة» سیتمثاها هو أيضاً بينما الجانحة 
تحاصره وتکسر مجادیفه كي لا يصل إلى بز 
الأمان؟ 

كان جريس يتحدث عن مناخات تلك القصيدة 
في حوار مع «الرأي) (22 نيسان 2020) بشيءٍ من 
الزهو؛ زهو المستشرف والرائي: «لم أكن أتوقع أن 
شيئا مشابها لهذا الذي بدأث كتابته في القصيدة 
قبل ما يزيد عن سنتين سيحدث في الواقع). 
لكنه لم يعرف أنه سيكون في عداد الضحاياء وأن 
الجائحة ستخطفه منا هو الآخرء كأنه يدفع ثمنَ 
الحدس بها وتصورها قبل أن تکبلنا بالقيود والعزل 
الاختياري والإجباري وحظر التجول والتدابير 
المحبطة. 

وقبل أن يصبح نجمة في السماء. يوم 10 آذار 
1 كان جريسء الشاعر والمثقف. قد وضع 
لنفسه تقويما خلال الجائحة «الغادرة) لا يحيد 
عنه: (أصحو في الصباح: آخذ حماما؛ ثم أشرب 
القهوة وأتابع الصحف.. أجري بعض الاتصالات 
الهاتفية ثم أعود للقراءة... فى الليل أمارس الكتابة 
وتحرير ما كنت كتبت سابقاً.. أحياناً أستطلع 
بعض الشجرات والزهور والنباتات. وأستمتع بهذا 
الهمس الخفيف من الطاقة الإيجابية الذي يخرج 
من هذه الكائنات الخضراء والورود). 

وها قد غاب حارش الورد وسادنٌ الحاکورة؛ فمن 
يعتني بالأرواح في غيابه؟ غاب باب الحراثين» 
الذي كثيراً ما أصاخ السمع لخفق الأجنحة وعزف 
الريح وخشخشة أوراق الشجر عند عتبة الدار؛ 
هناك في «الفحيص» حيث أقام الشاعر» وحيث 
مات. 

"آنا لا آباهي هنا بالخسارات 

لکنْ باب الفجيعة منفتخ کالمسار على ردهة 
الموت). 

هذا ما كتبه جريس في قصيدته «نلاث ليالٍ 
سويّاً» التي احتفت بها «الرأي» (6 تشرين الأول 
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جريس سماوي.. 
الشاعر إذ يكتمل بدانه 


2 جعفر العقيلي - كاتب وناشر أردني 


2020 مُطلقاً نداءه» وما كان فى الحسبان أن لا 
یسمعه أحد: ۱ 

"تمهّل قلیلا اذن أيَها الموث 

كيما یوذغ موتی قریبون موتی بعیدین في 
موتهم ۱ 

وتمهّل کذلك كيما يقیم الفراغ احتفالاته 

باندثار الحياة على الارض 

کیما يدثرها بالخراب؛. 

وفي قصیدته الأخيرة التي احتفت بها «الرأي» 
أيضاً (23 تشرین الأول ۰2020 أراد الشاعز الذي 
يمثل برمزیته مدنية العالم. قراءة سيرة الشرق: 
ومعاينة تحولات الانسان فيه ومکابداته. وعاتبت 
الوطن عتاب المحت ورحل في ذاته مفتشاً عن 
ملامحه البعيدة. یقول في قصیدته المسماة 
«أقتفى أثري آنقب عن بلادي) التی مثلت اطلالته 
الأخيرة على قزانه قبل تلويحة الوداع: 

"واصیخ هانذا عذرث على 

هانذا وجدث دمي, شبيهي في التراب. وجدئني.. 

وجهان لي في دفتر التاریخ 

لي في كل وجه منهما وجه النقیض 

ا سكي 

١ والصلاة,‎ 

ا لسن نصا اسب تا لصمیر 

أنا الدخان وظلّه؛ ۲ 

وضف المؤرخ للمذابح والحروب 

بجملة صفراء في كتب الأباطرة القديمة.. 

آتبغ الورق العتیق وأقلَبُ الصفحات 

تخذلني اللغات). 

ولم يكن غريباً أن ينهي صاحب «زلّة أخرى 
للحكمة) قصيدته/ نفنته الأخيرة بقوله: 

آرفعث يدَين عابدتین منصتّتین للمعنى 

لنبض الله في الانسان 

اذ ترفو يدا آمي ملامحي الأثيرة 

في قماش الثوب 

أبدو باسماً مستبشراً عذبا 

ومکتملاً بذاتی 

حاضئًا بيديٌ ما اجترح الإله 

وغامراً روحي بإيقاع الحياة). 


لقد اكتمل جريس إذن بذاته. وغمر روخه بإيقاع 
الحياة حدّ أنه كرّس نفسه لهاء واحتفى بها كما 
لو أنه عاشقٌ صاف لا غاية له سوى إعلاء صوت 
الحبّ والقيم النبيلة. 

في اتصالي الأخير به قبل أيام على الفاجعة 
قال بصوته المبحوح: «شدَّة وتزول). لكنها لم تزل. 
فكان الغیاب. ويا لفداحته. وكان أن نكث الوعد. 
إذ رتب أوراقه -كما دأيه دائماً- لينشر باق من 
قصائده تباعاً في «الرأي».. ويا لکثرة المشاريع 
المؤجلة! 

في سيرة الشاعر الفارس نقرأ أنه ولد يوم 
6 في عمّان» درس المرحلة الإعدادية 
في «النحیص» وأنهى الثانوية في مدرسة صويلح 
الثانوية سنة 1976 ودزس فن الاتصالات الإعلامى 
في الولايات المتحدة الأميركيةء ثم حصل على 
شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها 
من الجامعة الأردنية سنة 1988. 

عمل في التلفزيون الأردني» معدا ومقدماً 
لعدد من البرامج الثقافية على القناتين العربية 
والإنجليزية (1992-1997). ثم نائباً لمدير 
مهرجان جرش للثقافة والفنون (1997-2001)؛ 
ثم مديراً عاماً للمهرجان (2001-2006). ثم غیّن 
أميناً عاماً لوزارة الثقافة (2006-2011)» فوزيراً 
للثقافة (2011). كما أعدّ وقدّم برامج ثقافية في 
عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية؛ منها: 
«ذاكرة نغم) وانون النسوة). 

نال الشاعر الراحل الجائزة الأولى لأفضل قصيدة 
عربية عن الانتفاضة الفلسطينية من اللجناة 
الشعبية الأردنية لدعم الانتفاضة سنة 1987 
(بالمشاركة مع حبيب الزيودي وعلي الفرّاع). 
وصدرت له مجموعة وحيدة بعنوان «زلّة أخرى 
للحكمة)» طبعت غير مرة. 


لم يكن نور آکثر أولئك الشباب الذین کانوا 
یلاحقونها وسامة. ولا آوسعهم ثراء الا أن حظها 
العاثر دفعها #همالهم جمیفا والتعلّق به. ولمّا 
دفعته دهشته لسوالها عن السبب. تأملته بعین 
عاشقة للحظة, ثم أجابته بنبرة أشبعت غروره؛ 
قائلة: كبرياؤك. 

تبسم مزفواء شعر بالاثارة. وفجأة اشتعلت 
في رأسه فكرة مناورتهاء ما آدراه لعله نجح 
في استدراجها لمشاركته تجربة. كان يتلهف 
كمراهقعلى خوضها. 

تجربة واجهتها نعمة في البداية باستنكار 
شدید. وقابلت محاولته الثانية بتكشيرة غاضبة, 
وتحذيره من مغبة محاولته معها مرة آخری» 
لکنها كانت قد استنفدت أثناء محاولته الثالثة کل 
ردود فعلها: واستکانت لعذب کلماته ووعده الزائف 
بالزواج منهاء وفي المرة الرابعة أسلمت جسدها 
إليه مترددة كي یمارس عليه طقوس تجربة ما 
أن تبدد دخان نشوتها حتی آدرك مدی خطورة 
عاقبتها. 

حتی ماض قریب. قبل أن يفض قبح العولمة 
بكارة الصحراء كان للحب فیها قداسة إذا ما تجرأ 
شخص عابث العبث بتلك القداسة. عليه أن 
ینتظر عقابًا رادغاء مثل ذلك الذي كان ينتظر 
نور بعد أن نجح في إخضاع نعمة لأول تجاربه 
العبثيةء واعتقد خطأ أنه سينجو منه بفراره. 

لم يكن نادمًا على ما فعل بقدر ما كان آسمًا 
على تصرف آبیه الأمر الذي أثار دهشتي ودفع 


ألا تعرف بأنك جنيت على نعمة وأوقعت 


بالنسبة إلى نعمة لم أجن عليها كما تقول؛ إذ 
كان يمكنها أن ترفضء ولو فعلت لما حدث ما 
حدث, لكن ببساطة راق لها الأمرء فجارتني فيه! 

٠‏ وبالسبة إل آبیك؟۱ 

تساءلت متهکما 

فرد: 


صورة عائلية 


9 عبدالله السلايمة - مصر 


. كان يمكنني التراجع عن قراري بالمغادرة 
وتحمل مسئولية خطاي 

کرجل لولم یتعجل في اعلانه المشووم! . 

أي اعلان؟ 

أجاب مستغربا وغاضبًا: 

لقد أعلن عن مكافأة لمن يضبطني ويعيدني 
إليه. 


ومضى لانما: 

. وليته عرض مكافأة سخية تليق بابن 
شيخ عشيرة مثلي؛ فلديه من المال ما يسمح 
بذلك.لکنه بدلاً من أن يفعل ويحفظ لي وله 
مكانتنا وهيبتناء تعمّد الإقلال من قيمتي 
بعرضه مبلعًا مالیا ضئيلاً كمكافأة لمن يعيدني 
إليه» معتقدًا أن أية زيادة في عرضه ستدفع 
عائلة نعمة للظن بأن قلبه يدمي حزا لخيابي: 
فیغنمون الفرصة للنيل منه. وأنه باعلانه 
المشؤوم سیکسر حدة غضبهم وعدانهم. وبالتالي 
خفض سقف مطالبهم أثناء جلسة القضاء العرفي 
التي سارعت أطراف محايدة باتخاذ التدابير 
اللازمة لعقدها بين الطرفين. تصرف أشعرني 
بالإهانة وحط من شأني في القبيلة» فزادت 
قناعتي بضرورة مغادرتها نِهائيًا. 

منذ أن غادر نور ربوع القبيلة انقطعت اخباره 
لدرجة كانت كافية لدفع الجمیع عدا آمه نحو 
الاعتقاد في استحالة عودته؛ لذا ما أن وصل منه 
خطاب یطمننهم فيه على أحواله حتی أطلقت 
زغرودة؛ اقتطعتها من قلبهاء وأثارت بداخل أبيه 
مشاعر متناقضة؛ فهو لم 

ينس بعد فعلة ابنة المشينة التي هزت صورته 

لكن ماذا عساه فاعل الآن بطلب ابنه الغريب» 
هل يلبي له مطلبه؛ أم يرفضه استمرارًا في 
عقابه؟ . 

ولأن وجه المرأة في عرف البادية عورة. ولا 
يصح كشفه على رجل غريب مثل المصور 
الذي سوف يجيء غذا صباحًا من المدينة لكي 
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يلتقط لهم صورة عائلية, تلبية لرغبة ابنه القابع 
في غربته. قضى الرجل ليلته يبحث عن حل 
مناسب لمشكلة ظهور وجه زوجته في الصورة! 

أضحى فريسة سهلة لنهش مخاوف دفعت به 
في بداية الأمر للشك في نزاهة المصورء فمن 
يضمن له إذا ما وافق على ظهور وجه زوجته في 
الصورة مكشوفاء ألا يعطى المصور لنفسه الحق 
في الاحتفاظ بنسخة أخرى منهاء یمارس في 
خلواته متعة الفرجة علیه. وربما دعا أصدقاءه 
لمشاركته تلك الوليمة! . 

اثبه ضمیره 3ب اس ال لمكو هناك 
هواجسه بعض الوقت » لکنها ما لبئت أن عادت 
تعصف برأسه ثانية حول مدی جديّة رجال 
البرید في التعامل مع الخطاب الذي سیرسله 
لابنه وبداخله صورتهم العائلية. فربما آهملوه؛ 
وربما لسوء حظه تعذر لسبب ما وصوله إلى ابنه 
ووقع الخطاب في ید رجل غريب آخر؛ وتمعغن في 
وجه زوجته! 

قبل مجيء المصور دعا آسرته إلى اجتماع 
عاجل لمناقشة تلك الإشكالية التي أرقت منامه. 

ولأنه هو فقط من له حق إصدار القرار سمح 
لزوجته كحل وسط في نهاية الاجتماع أن تكشف 
من وجهها حتى أسفل أنفها! . 

رهبة أم نور المفرطة من الكاميراء وحرصها 
الزائد في الحفاظ على 

وضع طرحتها حسب الحدود المسموح بهاء زادا 
من ارتباكهاء لذا ما أن فاجأها المصور الواقف خلف 
الكاميرا طالبًا منها الوقوف ثابتة حتى ارتجفت 
يدهاء فانسابت الطرحة كاشفة عن كامل وجهها. 

في تلك اللحظة لمع ضوء الكاميراء فظهرت 
في اللقطة بعين نصف مفتوحة» وشفتين 
مذمومتین» وبدت للناظر كما لو كانت تبعث ال 
المصور بقبلة. 

قبلة آثارت جنون زوجها فعگر علیها صفو 
حياتهاء ودفع بالمصور للتفکیر في التخلي عن 
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من مظاهر الأسلوب 2 دیوان (نحت 2 الدخان) لاشاعریحیی الحمادي 
(التغريبة اليمنية - آنموذجا) 


لا يشك دارس للأدب اليمني الحدیث في مكانة 


الشاعر يحيى الحمادي الاأدبية, فهو يعد في طليعة 
شعراء اليمن ومبرزیها. فتجربته الشعرية تخطت 
مرحلة المحاكاة والتقليد إلى مرحلة أخرى تتسم 
بالایداع والتجديد في الشكل والدلالة اللغوية 
للصوت والصورة والمعجم وتفنيات التركيب في 
آثناء بناته للجملة والقصيدة سواء بسواء. مما 
آحسب القصيدة الحمادية خصائص أسلوبية آسرة 


تكاد تكون حصرية عليه دون سائر الشعراء في 
عصور الشعر العربية وأمصارها. 


ولعل القارئ الحصيف تستوقفه تلك الهندسة 
العجيبة في القصیدة الحمادية نيسال نفسه عن 
البنی الأسلوبية الماتعة التي تمیزها عن غیرها 
وتثیر فيه مکامن الابداع والدهشة. 

فماذا عن آلیات شاعرنا البنائیة؟ 

وماهي وسائله في تحفیز المتلقي واستنارته؟ 

وما مظاهر تلك السمات ومضانها في دیوانه 
(نحت فى الدخان). 

قبل مقاربة الإجابات عن تلك الأسئلة وغیرها 
أود في البداية أن أشير إلى بعض المفاهيم 
الأسلوبية والمنطلقات النقدية التي ساتناول 
بموجبها عينة من تلك النصوص المتناثرة بين 
دفتي الديوان. 

فهذه السطور كتبتها مندفعا إثر فراغي من 
قراءة ديوانه (نحت في الدخان) بعد أن تكرم 
الشاعر بإهدائى منه نسخة الكترونيةء ولا أدعى 
هنا بأني قد أزحت النقاب عن كل الخصائص 
الفنية والأسلوبية المكتنزة في تلك السيمفونية, 
فكل ما قمت به هو التطرق إلى تجليات الشكل 
وبعض المحفزات الصوتية فیها والاکتفاء بها 
كعينة من دیوانه. 

فما قمت به يمكن عده محاولة جرينة من 
قارئ مندفع أحب الخوض في عراك الکلمات 
على أمل أن لا تخونه متطلبات العمل النقدي 
ومقتضیاته. فالقصاند الغراء لا تمیط لنامها لکل 
خاطب حاول استکشافهاء ولا تبرز جمالها لكل 
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متطفل طارئ لم يسبق له أن امتهن النقد أو 
مارسه دراسة وتدريسا. 

آما بخصوص الفلسفة النقدية التي ساعتمدها 
فى أثناء تحرشى بتلك القصيدة ومقاطعهاء 
فستمثل نظرية التلقي نقطة الارتكاز التي 
سأنطلق منها إلى الشكل والمستوى الصوتي؛ 
لأن النقد من وجهة نظري تلقي أولا وأخيراء 
ولا يستطيع أي ناقد - من وجهة نظري - أن 
يدعي علمية المناهج النقدية المختلفة؛ والزعم 
بإعطائها نتائج متطابقة عند استخدامها من 
ناقدين مختلفین. وهذا لا يعني بأني سأهمل 
المفاهيم الأسلوبية المتداولة عند النقاد بقدر ما 
أود التحرر من القيود الشكلية التي لا اومن بها في 
قرارة نفسى المختلفة عن الآخرء فكما أنه لكل 
شاعر أسلوبه فلكل ناقد أسلوبه أيضا. 

تصطدم الأفكار ببعضها فتتشظى إلى مفاهيم 
متداخلةء وتتموج لتعطي أشكالا أخرى تتقاطع 
مع المألوف وتفترق» وتستمر ولادة الافكار من 
آرحام أمهاتها إلى ما لانهايةء فتلمع فكرة وتخفت 
آخری» فيصبح الجديد قديما وما بعده جديداء 
وما يلبث حتى يصبح قديما وهكذا دواليك, لکن 
تبقى محددات الأسلوب ثابتة كونها محل إجماع 
عند الباحثين؛ فضلا عن كونها نتيجة لمقدمة 
منطقية. وعملية رياضية تتوافق مع ميكانيكية 
العقل البشري؛ فالاختيار والانزياح والتأليف 
والإضافة جميعها محددات ثابتة لتمييز الأسلوب 


ولا يمكن اخراج واحد منها على الأقل إن لم 
يكن الإضافة إليها؛ لذا سأعدها أهدافا مشروعة: 
ماتهوى النفس» ویسمح به الوقت. إلا ما جاء اتفاقا 
من غير تکلف. ولا إمعان نظر وبذل جهد. فقد 
أسلفت أن هذه السطور لم تكن دراسة علمية؛ ولا 
تخضع لشروط ومواصفات محددة؛ بقدر ما هي 
قراءة سريعة. تهدف إلى رصد الانطباعات التي 
نحتتها تلك القصائد على جدران القلب نحتا لا 
يشبه نحت الشاعر على الدخان. 

اولا: هندسة الشکل: 

تتقاطع القصيدة الحمادية شکلا مع المألوف 
وتفترق عنه آحیانا آخری» فهي تتجلی بأوجه 
مختلفة. يمثل الشکل العمودي بلا شك آبرز 
تجلیاتها. فضلا عن قصيدة النثر والتفعيلة 
وأخریات لا أعرف لها آسماء حاضرة في المصطلح 
النقدي» فهي تحرص على احداث تناغم شكلي 
للقصيدة على مسافات متقاييسة تضفي على 
النص لمسات آسرة لعین القارئ» فهناك انتهاك 
لاشکال البحور الشعرية وتفعیلاتها وحروف 
العربية وعلامات الترقیم واظهارها بترتیب 
خاصء في أماكن خاصة. تکسبها دلالة لغوية 
وایحاءات شعورية» تعمق الأثر في نفس المتلقي؛ 
وتوغل في امتاعه. 

ففي قصیدته التي صدر بها دیوانه بعنوان 


«التغريبة اليمنية) یتجلی ابداع الشکل. وسحر 


ا تة للقصيده. اسلوب البناء 
الحمادي الآسر. 

وولدت یوم ولدت مبتسماء وبي وجع وجوغ 
وعلمت أو غلمت كيف یضیع من آثري 
الرجوع 

وورثت هذا اللیل يرحل بي» وصبیته هجوع 
آنا من يُقَلُء ومن يُقَلُء ومن يُقالء ومن يُقِيلُ 
وأنا المسافر في الظلام ال 


لیس معي دلیل. ۲ 

والارض دائرة علي الآن 

لي وطنان 

لي زمنان 

لي قلق 

ولي قلق بديل. 

أين الطريق إلى النهاية؟! 

أقتفى أثري.. 

وأسقط 

ثم انهض 

5 والخوف منفتح 

۳ يشير إلى الدروب 

ق إلى الغیوب.. 

2 إلى الأحبة في السماء.. 

ثم یترکنی الحلا إلى السماء.. 

سفر کعادته طویل ولا يحيل» 

أين النهاية يا طریق, اليل يوشك أن يجن سفر كعادته طویل 

وأن يُحَنّ فهذه السمفونية المعنونة ب « التغريبة الیمینة) 
وليس ينقصنى التخبط تعکس بوضوح الانزياح الشكلي للقصيدة 
لیس دا 7 7 الحمادية. والانتهاكات المستحدثة التي تعمدها 
اللیل مثل ذاهب آت الشاعر استجابة لا حساسه بالسفر الطویل. ذلك 
وآت ذاهب السفر الذي یخوضه اليمني ولا يكاد يصل إلى 
يدري مبتغاه. فهي تغريبة مستمرة لصيقة به من 


طفولته لا تکاد تفارقه آینما حل وارتحل» تغريبة 
ورثها اليمني عن أبائه وهو في طريقه لیورنها 
أبنائه» فهي قدر اليمني في نظر الشاعر وهو أحد 


ولا أدري لماذا لا أنام ولا أقيل! 
يا ماء ثمة غيمة جرحت فأضماني الآنين 


يا ريح ثمة نغمة كبحت فمولني الرنين ‏ آولنك المعنيين. 
سقطت يدي يا ريح .. لذي لولم 
أين أنا؟! دس 

أين أنا؟! ثم آنهض 
وأصمت.. ثم 

وأعترك الجمر حول دخانه صخب ١‏ 

وبي قلق ثقيل 7 

ويد تميل معي لترفع أختها 3 

وعلي تسقط من تميل؛ 2 


أمعربية 
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فتساقط الحروف وابرازها على هذا النحو 
كمن يصبها صباء تكشف هول السقوط وتبعثر 
الجسد المفكك من طول سفره» ووحشة تغريبته 
القديمة الحديثة. 

ومن الملاحظ أيضا أن الشاعر يبتدئ قصيدته 
بشكل أفقي ثم يعدل عنه إلى الضد منه ثم 
يعود إليه مرة أخرى, ويستمر على المنوال نفسه 
إلى آخر القصيدة؛ حيث يتخذ الشكل ملامحا 
متسقة من البداية وحتى النهاية. 

فالإيقاع الشكلي لم يكن مهملا في بال الشاعر 
واهتماماته» فهو يعد أحد أسلحته في الهجوم على 
المتلقي؛ والاجهاز عليه بمختلف الوسائل المتاحة, 
والولوج إلى داخله من حواسه كلها لا يستثنى منها 
البصر أيضاء وبهذه الحيلة يسقط القارئ فريسة 
مضمونه. وصيدا سهلا في يد الشاعر ليعيد 
تشكيله كما يشكل قصيدته بلا رفق. 

ثانيا: الصوت: 

يعد نظام الأصوات من أهم عناصر البنية 
اللغوية في عمليات التواصل اليومية. ولا شك 
أنه يزداد أهمية فى ميادين الإبداع الادبية إذ 
أنه يعمل على إحداث الدهشة وإطراب السامع 
وجذبه إلى أعماق النص بقصد الاستيلاء على 
مشاعره» ومن ثم العمل على تحقيق الأهداف 
المرجوة للشاعر وإبداعاته؛ لذا فان دراسته تعد 
مدخلا ضروريا للبحث عن الكنوز المتوارية خلف 
الشكل واستكشافهاء والوقوف على خصائصها 
الفنية التي أكسبتها قوة الحضور في النصوص 


الشعرية المختلفة. 
لكن لماذا كان الحديث هنا عن الصوت ولم يكن 
عن الایقاع؟ 


هنا كان لا بد من الإشارة إلى أن ذلك يرجع إلى 
مفهوم الإيقاع المتمثل بإحداث تناغم على 
مسافات متقاييسة؛ وهذا بدوره يفوت فرصة 
الوقوف على الأصوات غير المنتظمة التي تسهم 
في رفد النصوص بعوامل القوة والتأثير أيضاء 
فالنص من الناحية الصوتية لا يكتسب جماله 
من الإيقاع وحسب. فهناك عوامل صوتية أخرى 
تشاركه صناعة ذلك الجمال وابرازه. فهو في 
لتصوص الشعرية کد یقتصر على انتظام 
الحركة والسکون المكونة للتفعیلات التي تتناوب 
لتکون ما یسمی بالبحر الشعري فضلا عن تکرار 
أصوات بعینها في مواقع متوقعة كما هو الحال 
فى القافية. 

فالإيقاع إذن يشترط الانتظام والتقييس 
كسمات تميزه عن غیره. وهذا بدوره لا يلبي 
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رغبة في النفس بعثتها عوامل کثيرة. آبرزها 
الذوق والجدوی فضلا عن خصوصية الأسالیب 
النقدية التي تختلف باختلاف زوایا النظر والحالة 
الشعورية التي تکتنف الناقد وغیرها من العوامل 
التي تعمق الخصوصية وتجلیها. 

وهذا لا يعني بآني سأتجاوز الایقاع الصوتي 
المتمثل بالوزن والقافية ؛ فهو بلا شك یندرج في 
اطار الصوت. فكل ایقاع هنا يعد صوتا والضد غير 

لکن ماذا عن تجلیات الصوت في «التغريبة 
اليمنية)؟ 

وما أبرز تلك المثيرات الصوتية؟ 

وكيف أسهمت في عضد المعنى للوصول به إلى 
أعماق المتلقي والتأثير فيه؟ 

نظم الشاعر تغريبته على مجزوء بحر الكامل 
المرفل. وهو أحد البحور الخليلية الأكثر شيوعا 
بين الشعراء لا سيما القدامى منهم. يتميز بكثرة 
حركاته المتلاحقة. التي تبلغ الئلائین حركة 
تقريبا في شكله التام. وهذه الخصوصية تجعله 
أكثر صلاحية للأغراض الشعرية الجادة التي 
تتطلب نفسا طویلا يصب فيه الشاعر آماله وآلامه. 

وولدت یوم ولدت مبتسماء وبي وجع وجوغ 

وعلمت أو غلمت كيف يضيع من آثري الرجوع 

وورئت هذا اللیل يرحل بي» وصبیته هجوع 

أنا من یْمَلْ؛ ومن یِقَل. ومن يقال ومن يُقِيلُ 

فالحمادي فى هذه القصيدة وفى كثير من 
قصانده يلجأ إلى تدوير الأبيات الشعرية كاستجابة 
منه لنفسه العمیق؛ وهو من حيث يدري ولا يدري 
يكون قد أكسبها موسيقا تخلب الألباب» وتأسر 
القلوب. 

بت یت 

والأرض دائرة علي الآن 

لي وطنان 

لي زمنان 

لي قلق 

ولي قلق بدیل. 

فهو هنا لم يلتزم بعدد التفعيلات لبحر الكامل 
بشقيه المجزوء أو والتام؛ وانما منح نفسه الحرية 
الكاملة في اختيار العدد مع المحافظة على 
مكونات التفعيلة وأسلوب التدوير الذي أكسب 
القصيدة صورا بديعة من صور التلاحم الكلية 
بين وحداتها الصوتية. فضلا عن إيصالنا إلى 
مرحلة الإشباع الموسيقي نهاية كل مقطع 
بصورة تنمي عن إبداع حقيقي غير متكلف 
ففي أثناء قراءتنا لجميع تلك المقاطع نشعر 
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بالذهاب مع الناص إلى آفاق بعيدة ثم تدور بنا 
الأصوات وتدور ثم تدور هنا وهناك حتى تعود 
بنا إلى حيثما ابتدأنا متخذة شكلا لولبيا يبعث 
في النفس الراحة ویدفعها للتخلص من الأدران 
العالقة بها من كر الليل والنهار. 

ففي الشعر تطهير للنفس مما يمسك بها من 
أمراض جراء ضغوط الحياة اليوميةء فیحولها من 
جديد ال نفس جديدة تنبض بالحيوية والنشاط. 
وهذا ما يتجلى بوضوح في سيمفونية «التغريبة 
الیمنیة). 

دلالة الاصوات: 

لن أتطرق هنا للقافية وأسالیب التكرار والترجیع 
والتصدير والتصريع وما إلى ذلك مما ينتشر في 
الدراسات الأسلوبية للنصوص الشعرية. فقد 
أسلفت أن وضحت أن ما أكتبه لا یتعدی مجرد 
انطباعات عابرة» فضلا عن معرفة القراء لكثير 
مما یتداول في علم البدیع من محسنات بديعية. 
فهي في الغالب واضحة على سطح البنیتین 
الثابتتين ولا تحتاج إلى اعمال نظر وکد ذهن أو 
يمكنك القول بانها لا تکتسب أولوية في عقليتي 
النقدية على الأقل على الرغم من آهمیتها. . . 

ساحاول هنا ان آقسم الأصوات إلى وحدات 
صوتية صغيرة لأقف على مواصفات کل صوت 
وصفاته. متسلحا بجهود علماء اللسانيات في 
مجال صفات الحروف العربية ومقارنتها بغيرها 
کین کی کول کی مقعم مت هن فظام 
التغريبة لأكتشف قدرات الشاعر العاطفية ومدی 
اختلاطه في نصوصه وتماهیه معها. 

ففي قوله: 

يا ليل ثمة نجمة جنحت فغص بي الحنين 

يا ماء ثمة غيمة جرحت فأضماني الآنين 

يا ريح ثمة نغمة كبحت فمولني الرنين 

في البداية أود أن أشير إلى وجود خلاف بين 
العلماء حول دلالة الأصوات في المفردة والنص؛ 
وأذهب في قناعاتي الشخصية إلى وجود تلك 
العلاقة في كثير من مفردات اللغة العربية, 
فاللسان العربي حاول كثيرا من حيث يدري ولا 
يدري أن يمثل المعنى في الأصوات المختلفة. 

وفي هذا السياق عمدت إلى اقتطاف طاقة زهر 
من سيمفونية) التغريبة اليمنية» لأقوم بعملية 
إحصائية لكل أصواتها على أمل أن أحصر صفات 
كل حرف منها وتقييمه من حيث القوة والضعف؛ 
لأرى ما إذا كان الشاعر متماهيا مع نصوصه كما 
أسلفت أم لا. 

فمن نتائج الفرز يتبين لنا أن المقطع يحتوي 


على41حرفا ضعيفاء و30حرفا متوسطاء و11 حرفا 
قويا 

ولو أعدنا النظر فى هذه الأرقام سيتبين لنا 
بوضوح وفرة الأصوات الضعيفة في المقطع 
بشكل لافت. وهو ما يدل على انسجام الشاعر 
مع ما يكتبه؛ فهي عاطفة جياشة يتفاعل معهاء 
فيحولها إلى نصوص مكتوبة تعكس فيها حالته 
الشعورية بكل تفاصيلها المختلفة. 

ولا شك أن الأجواء التي ينقلنا إليها هذا المقطع 
مفعمة بالحرقة والحزن والألم والحنين والأنين» 
وهو ما يتناسب طرديا مع الحضور الطاغي 
للصفات الضعيفة؛ فلغة الارقام لا تحابي أحداء 
فهنا تجل إبداع صوتي ساحر متناغم مع المعنى 
والحالة الشعورة للشاعر والمتلقي معا. 

لكن في المقابل ماذا لوكانت الصفات الضعيفاة 
حاضرة بهذه القوة في الكلام العربي كله ففي 
هذه الحالة لا معنى لهذا الاستنتاج الذي لم یثبت 
جديدا. 

وللتأكد من صحة ما ذهبت إليه عمدت إلى 
تحليل مقطع ممائل من قصيدة عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي, فهو الا خر کتبها على البحر نفسه 
مع اختلاف المقام أو قل الغرض الشعري. 

ليس الجمال بمئزر 

اعلم وإن رديت بردا 

إن الجمال معادن 

ومناقب اورثن مجدا 

أعددت للحدثان سا 

بغة وعداء علندى 

ففي هذا المقطع يتبين لنا بعد عملية 
الإحصاء أن عدد الحروف القوية بلغت 20حرفاء 
بينما بلغت الضعيفة منها27حرفاء والمتوسطة 
5حرفا. 

فنتائج التحليل هنا تؤيد هي الأخرى بقوة ما 
ذهبت إليه في أثناء تحليلي لمقطع الحمادي 
السابق ذكره. 

ولا شك أن ديوانه المعنون ب « نحت فى 
الدخان» مليء بالمثيرات الأسلوبية الصوتية منها 
والتركيبية والتصويرية . ولا أكذبكم حديثا إن 
قلت بأني بعد أن فرغت من قراءة ذلك الديوان 
عقدت النية على تقديم أسلوبه للقراء كاملاء 
وكعادة الإنسان يبدأ مندفعا ثم يتراخى قليلا 
قليلا كتراخيى من قراءته كاملا إلى الاكتفاء منه 
بقصيدة واحدة ومن ثم بمقطع واحد كتبت 
عنه قطرة من بحر كان يجب علي كتابته . 
ولكنه جهد المقل في الظروف العصيبة. 
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لوحات للفنانة التشكيلية اليمنية/ 8 
رحاب عبده الزبيري 


هناك الكثير من الأحابيل » 

وأنا ضمن أقوام من الفرّائس في 
هذه الغابة الشاسعة » 

حولي الكثير من الصيادين المهرة 
يحملون الكثير من الرماح... 
تلقى جسدي الناحل هذا الكثير 
منها ». 

ولکن أشدها إيلامًا 

تلك التي رأيتها تثقب قلب وطني. 


الخزن 

عائد مجزي لهذا الشوق» 

الشوق 

مُكافأة الليل السخي لنا 

لقاء منادمته السخيفة . 

الليل مجموعة جَؤْقات 

ترقص على غُصصنا المتسلسلة 
الممتدة حتى نهاية الأمل. 

على الرصيف إمرأة تتسول 

ولها ظل في كل زاوية من الشارع 
ظلها منتشر في كل شوارع المدينة 


تعود إلى أطفالها غالباً بلا شيء ... 
صغارها هزیلون و مَنهُوكون 


صراخهم الهزيل 

هو كل ما تبقى منهم ... 
صراخهم باق 

ليرشد الأم إلى أماكنهم . 


الحرب 
تأكل كل شيء ينتمي بحياةٍ إلى تلك 
الأرض » 


تقتات أمنية الحالمين › 

تذبح اعناق الظرق المؤدية إلى 
الضوء » 

تلدغ أي يد 

أي ید تمتد محاولة وضع حد لها . 


تبسط نفوذها على كل شيء الأن 
ولا شيء خارج سيطرتها ... 
الحرب 

ظاهرة لا شيء یفوقها بشاعة, 
لکنها آکثر بشاعة 

حین تجد عقول خاوية تسکنها 
هنا تنتقل من طورها کظاهرة 
إلى فكرة, 

( والفكرة لا تموت ) 


تقول الشجرة للأرض : 

ما طعم الدم ؟ 

- طأطأة رأسها بقهر بالغ» 

ثم قالت: 

لم يبق مني شيء 

هذه الأرواح لي » 

هي ثمرة الحياة في, 

محصول الزمان في كبدي. 
كروتي التي نهدر بسخاء لعین ... 


ينال مني الموت ويزهقني کل 


ثانية » 
ومع کل قطرة دم تسقط على 
جسدي 


تتقلص المسافة بيني وبين الفناء . 
الدم لا طعم له 

الدم لا طعم 

الدم لا 

الدم 
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الجائزة الخصصة للأعمال المسرحية 


© ميسون أب و الحب 
المميزة 2 عام 1947. 


أكاديمية عراقية 


حول توماس كايل 16211 10۳025 هذا العمل إلى فيلم تم تصويره على مدى ثلاثة 
أيام تقريبا في عام 2016 خلال أداء حي للمثلين الأصليين على المسرح باستخدام 
0 كاميرا وضعت في أماكن عديدة لتلتقط اللقطات الضرورية. وكان من المفترض 
أن يعرض في العام المقبل ولكن جائحة كورونا دفعت المعنيين إلى عرضه رقميا في 
حزيران/يونيو 2020. 

عرضت المسرحية لأول مرة في عام 2015 في مسرح صغير في نيويورك ثم انتهت 
إلى مسرح برودواي بعد النجاح الذي حققته. 

يقف وراء هذا العمل الذي يعتبر البعض أنه تفوق على رائعة فكتور هوجو «البؤساء» 
لين مانويل ميراندا 1111:3208 112-01311111 الذي كتبه ووضع موسيقاه وأخرجه كما 

وهاملتون واحد من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة جاءها مهاجرا معدما ويتيما 
من الكاريبي ليصبح الذراع اليمنى لأول رئيس أميركي وهو جورج واشنطن وليكون 
أيضا أول وزير خزانة في تاريخ البلاد وقد ترك وراءه نظاما مالیا واقتصاديا آثبت 
جدواه على مر العقود. . 

قد تبدو القصاة تاريخية وجافة ولكنها ليست کذلك. ليس بالطريقة التي غرضت 
بها بأداء الممثلين الفذ وبكلماتها وموسيقاها التي تجمع بين الهيب هوب ه11 م111 
والريذم والبلوز ۸88 وموسيقى البوب 1111512 ۳0۲ ثم موسيقى الجاز 21/111512 9222ل. 

ويقول ميراندا إنه كان يمضي عطلة في مكسيكو في عام 2009 عندما اطلع على 
سيرة حياة هاملتون من تأليف رون تشيرنو 0126112011 101 فبدأت تتشكل فى 
ذهنه كمسرحية غنائية. ويقول أيضا إن نجاح العمل متأت من بساطة جميع عناصر 
تكوينه كلماتٍ وموسيقى وألحانا وأداءا وتوزيع أدوار .. ألخ. 

ومع ذلك. يقول ميراندا إنه احتاج عاما كاملا لكتابة أول اغنية في هاملتون» ثم 
سنة أخرى لكتابة الثانية. ثم بدأ يعمل على مشروعه بشكل متواصل اعتبارا من 
عام 2011 ليعرضه لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2015 وكان طوال تلك الفترة 
يتشبع بكل ما له علاقة بهاملتون حيث قرأ الكثير عنه وزار المواقع التي تم تسجيل 
وجوده فيها والمناطق التي مر بها وعاش فيها. 

ملونون 

كان كل سياسيى ذلك الزمان (الولايات المتحدة استقلت عن بريطانيا في عام 
6 من الجنس الأبيض بالطبع وكان أغلبهم يمتلكون أعدادا من العبيد ولكن 
ميراندا اختار ممثلين من مختلف الألوان والأصول وقال إن هؤلاء هم من يمثلون البلد 
اليوم وهم من صنع تاريخها. 

مما يُذكر عن هذه المسرحية أن نائب الرئيس الأميركي المنتخب مايك بينس 
ذهب لمشاهدتها بعد فوز ترامب في انتخابات عام 2016 فقوبل بصرخات استهجان 
بسبب موقف الإدارة الجديدة من المهاجرين. وقال بينس في وقتها إن الأمر لم 


يزعجه واعتبره دليلا على الحرية. 

ولكن الرئيس ترامب سرعان ما نشر على تويتر تغريدة عبر فيها عن امتعاضه 
الشديد من هذا الموقف وطالب باعتذار. 

نذکر آیضا أن أي مسرحية عرضت على برودواي لم تحقق أكثر من 3 ملايين دولار 
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۲1 ۸۱۷۱۲۲ ۱ ON 


AMERICAN MUSICAL 


كحد أقصى بعد ثمانية عروض في الأسبوع ولكن هذه المسرحية حققت 3.3 مليون 
دولار فی 2016. 
أخيراء يعتبر البعض أن «هاملتون؛ غير الكثير من التقاليد الراسخة وبدأ عصرا 
جديدا في مجال المسرح الغنائي وهو ما أثار استغراب كثيرين بضمنهم صاحب العمل 
نفسه لين ميراندا الذي قال إن الواقع الذي عاشه معه تجاوز أكثر أحلامه جموحا. 
میراندا حصل على جانزة بولیتزر وعلی ثلاث جوائز توني وثلاث جوائز غرامي 
وعلى جائزة أيمي وأخرى من مركز كنيدي في عام 2018. 


خی 


أ. علي الأمير * 


حتى الموت, كان يبحث له عن مكان آمن 

الجو لطيفًء والسماء صافية, وليلة تلالات نجومها, 
أغرتني بأن أسحب سريري من أمام عشتنا, وأضعه إلى 
جوار سرير مثنی؛ بعيدًا في فنائنا الواسع. وجدثه يستمع 
لأغنية عذبة تنساب من الراديوء وقد حشره معه داخل 
اللحاف خوفًا من أبي.. سألته همسا: , هذي أم كلثوم)؟ 
فوضع سبابته على فمه: « أششششء لا يسمعك أبي).. 
استلقیث على سريري وبدأث اسمع معه: « بعد الود اللي 
رعيته لك.. بعد الحب اللي وهبته لك), أعجبتني الأغنية, 
وأعجبتني أكثر وهي تقول: « أنا ما نسيتش الحب وعهده 
ولا أيامه ولا لياليه). 

مثنى.. أعجبتنى أغنية الحب هذي. 

٠‏ اسمها اسال روحك ما اسمها الحب». 

٠-‏ يعني كيف أسأل روحي)؟ 

-«راشد.. أسئلتك ما تنتهي؛ أشا أسمع أم كلثوم وبعدين 
اسألنى). 

وفور انتهاء الأغنية, سألثه عن الخفاش الذي يدخل 
عشتنا كل يوم خميس مع غروب الشمس, والذي قالت 
لي أمي عندما هممت برجمه, إنه روح أحد إخوتي 
الميّتين جاء يزورنا, ونهتني عن رجمه, لأنه يريد أن يرانا 
جميعنا, وإذا حل الظلام سيغادرنا. 

أطرق مثنى قائلا: « كلنا هنموت.. أنا واثق أنهم الآن 
مزتاحین عند ربهم أكثر منا.. احنا بس اللي مكتوب 
علینا الهم). ۱ 

آدرت وجهی عنه, فرأيت قریتنا غارقة فى الصمت 
والبؤس؛ مسكونة أبدًا بالخوف والتوجس: لیلها غابات من 
الاشباح والحرائق التي لا دخان لهاء وفي النهار يُخيل لي 
أن قیظها يوشك أن ينزّ حقدا.. في الليالي الباردة نخشر 
داخل العشش, حیثْ يختلط الجحيم بالروائح المنبعثة 
من آجسادنا بفعل الرطوبة الخانقة؛ وحتی یکون العذاب 
مسموعًا أيضا, لا بد من ذلك الطنین التحنيري الذي 
یصر البعوض على إطلاقه قرب آذاننا.. اعتذنا عند 
غروب الشمس, على رُؤية غيمة كثيفة من أسراب 
البعوض, تدور فوق مدخل العشة.. تقول أمي: « إذا أخذوا 
كومة من الليف الذي يشبه الشغر, وغمسوها في السَّمن, 
ولؤحوا بها وسط غيمة البعوض هنه, حتي يغلق بها أكبز 
عدد ممكن من البعوض, ثم مسحوا بها الطفل المولود 
حديثا, فإنه يَنَمس, ويصبح محصّنا ضد الناموس أو 
البعوض مدى الحياة, ووربما ضد الإصابة بالورد « الملاريا». 

تتمنى أحيانا أن تجد من يخدعك بالحكايات, أن تجد 
من يسيّجك بالأوهام حتى تعبرك الآلام دون أن تحسهاء 
بل ريما تمنيت لو كنت قد خلقث بلا احساس أو شعورء 
كالحجر تمامًا. 

یام عديدة, انقضت بعد تلك الليلة التي سمعت فيها 
أغنية « اسأل روحك», وأنا مريض داخل « الحُجُو).. عافت 


غضون . غصون المطر 


الحلفة [۱] 


نفسی كلّ شیء, حتی الأناناس المعلب. آغلی ما یمکن 
تقديمه للمريض, بالکاد كنت أكمل شريحة واحدة منه.. 
انتفَخت بطني, واصفرّت عيناي, ولا أكاد أفيق من النوم 
حتی آعود إليه؛ لم أعد أفرّق بين الحوادث التي تدور حول 
سريري, وتلك التي أشاهدها في النوم. 

كلما حان غروب الشمسء بحین وفت خروج الجنّ من 
مخابئهاء کل الجن التي سمعث عنها في الحكايات تهرع 
نحوي.. الناس ينشغلون مع غروب الشمس باستقبال 
الماشية العائدة من المرعىء وأنا أبقى وحيداً داخل الحجو 
أستقبل الجن.. مرة أرى جنیّا يهجم علي في صورة ذئب 
مكشر عن أنيابه؛ ومرة أرى شیخا عجوژا بلحية بيضاء 


طويلة وعينين جاحظتين لا سواد فيهماء يتقدم نحوي 
وفي يده عصا تنتهي بأصبعين كبيرين, يضغط بهما 
على عنقي كي لا أتمكن من الصراخ؛ ثم يشرع في تكسير 
آضلاعی. 

أبى الذي لم أكن أراه الا نادراء جاءني ليلة بعد غروب 
الشمس» وجلس قريبًا من رأسي؛ بدا عابشا مهمومًا فَبَرَدَتْ 
أطرافي» وشعرث أن خطبًا جللاً يوشك أنْ یقع. رآیثه کمَن 
ينتجمغ قواه لينقض علي. كان يرسل اشارات غامضة 
لأشخاص لم أتمكن من رژيتهم. يلتفت إليهم من وقت 
لآخر هامسًا بعباراتِ مشفرة.. بدأ يتعالى في أذني طنين 
متقطع. لم أستطغ رفغ رأسي لأرى إن كان حسين امْصَم 
موجودًا أم لاء فهو الوحيد الذي يطرد الجنء لیس لانه موذن 


أمعربية 
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المسجد, وإنما لأنه « سِذرة؛ انتقلت الجن من جده الذي 
كان سدرة إلى آبیه. فأصبح أبوه سدرة, وبعد موت أبيه 
انتقلت إليه فصار هو السدرة, يتكلم مع الجن ويخرجها 
من المرضى. 
عندما كنت أحدّق في وجه آبي بهلع بالغ, رأيته 
يشيح بوجهه عٽي» وفجأة نهض وضم يديّ على صدري» 
أمسكهما بيمينه وثبتهما بقوة, واضعًا يسراه على جبيني, 
ثبت رأسي ثم قال: (يا الله بسرعة). وعندها شعزث بسيخ 
ینغرژ فی هامتى» وشممث رائحة الشواء. 1 
لم امث. لكنني لم أكن يومًا آقرب إلى الموت من تلك 
اللحظة.. لاحمّا عرفث أنهم قد كووني في هامتي فَكُْتِبَتْ 
لى الحياة. 
ما أطول الليل.. كلهم ناموا الا أنا وصوثْ الراديو الذي 
أسمعه قادمًا من سرير أبي, سمعته يقول بصوت واضح: 
٠‏ ترمى محاولاث المنظمات الفدائية الفلسطينية 
المتكررة إلى بسط سيطرتها على مفاصل الدولة الأردنية 
الحاضنة لهم» لقد شاهد العالم باشره خطف الفدائيين 
الفلسطينيين للطائرات الثلاث من فرانكفورت وزيورخ 
وأمستردام؛ والتوجه بائنتین منها إلى منطقة الأزرق 
الصحراوية شمال شرق الأردنء والثالثة إلى القاهرة 
وتفجيرها هناك» ثم خطف الرابعة؛ وأمام وسائل الإعلام 
العالمية فجر الخاطفون الفلسطينيون هذه الطائرات 
جميعها. وكان ذلك في الثاني عشر من سبتمبر لهذا العام 
0 بعد رفض مطالبهم من قبل الأوروبيين». 
صوت الراديو هو وحده الأنيسُ لي, ووحدها أم كلثوم 
وأغانيها الطويلة, هي التي تعبز بي ساعات الوحشة في 
ليالي المرض الطويلة. 00 ۱ 
أغلق آبي الرادیو مبکرا هذه الليلة .. کنث في أول اللیل 
مستأنسًا بصوته, إلى أن سمعث فيه صوت امرأة تقول: 
« توفي جمال عبد الناصر فجأةًٌ بعد الانتهاء من مؤتمر 
القمة الخريية المنعق القاهرة. لمحت لكداك الول 
الأسود بين الجيش الأردنى والفلسطينيين» وقد حدثت 
الوفاة بعد توديعه لأمير الکویت. في 28 رجب ۵1390 
28 سبتمبر 1970م). لكن آبی لم يلبث أن أغلق الراديو 
على غير عادته ونام. ۱ 
عندما سمعت اسم جمال عبد الناصر, تذکرث جمال 
المطبوعة صورته في الصحن المعلق هنا في بیتنا, 
صحون كثيرة معلقة فوق رژوسنا في العشة, صفان دائريان 
من الصحون تزيّن عشتنا من الداخل, وعلی کل صحن 
صورة؛ الملك فیصل, الإمام البدر, جمال, السَلال, التنين, 
البُراق.. آغربها كانت صورة البراق؛ حصان آبیض بجناحي 
طائر, ووجهه وجه فتاة جمیلة, يشبه وجه غصون. 


یتبع في الاعداد القادمة 


*شاعروناقد وروائي سعودي 
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استطلاع 


كل كتابة هي آنئی ولو كتبها رجل! وكل ثقافة لا يعتد بها إذا لم تتشكل في 


حاولت المرأة العربية الكاتبة أن تثبت 
حضورها في المجتمع الأدبي العربي. وتثیت 
جدراتها كشاعرة وأديبة لا تقل في إبداعها 
عن الرجل الشاعر والادیب. ولكن بحکم 
العقلية الشرقية التي تمجد الذكورة في كل 
شيء وتضع المرأة تحت جناح الرجل, كانت 
هذه المحاولات بمثابة جهاد حقيقي للأنشی. 
وتطلبت قوة عزيمة منها كي لا تخضع 
للتهمیش المتعمد و ولإخماد صوتها كع 
أنه عورة, واقناعها بشتی الوسائل آنها ستبقی 
في عباءة الرجل الکاتب بل ظلاً له 

حتی أن بعض الکاتبات بدأن کتاباتهن تحت 
آسماء المستعارة خوفاً من عدم تقبل المجتمع 
لهن ولنتاجهن الأدبي ومحاربة الأسرة لهن. 

وأذكر الشاعرة والأديبة نازك الملائكة کمنوذج 
رائع للمرأة العربية الكاتبة التي کسرت 
النمط الكلاسيكي التقليدي لمفهوم الشعر 
ورسمت أفقاً جديداً للشعر العربی» محطمة 
بذلك النظام الذكوري الساند» سواء عبر شکل 
القصيدة الجدید الذي آبدعت به أو عبر 
المواضیع الحساسة التي تطرقت الیها. والتي 
تخص المرأة العربية کالقتل بداعي الشرف 
وغیره. 

وهناك آسماء كثيرة لعربیات جاهدن وأثبتن 
جدراتهن في میدان الأدب ومعترك الشعر 
کالشاعرة السودانية روضة الحاج «شاعرة سوق 
عکاظ لعام 2012 في السعودية. حیث كانت 
آول شاعرة عربية تنتزع اللقب من بين 35 
شاعراًء وتعتلي منصة كانت حکراً على الرجال؛ 
وترتدي عباءة الشعر محققة بذلك انتصاراً 
كبيراً للمرأة الشاعرة باعتبارها أول عربية تفوز 
بهذا اللقب. 

وللآن ما تزال المرأة العربية الكاتبة تحاول أن 
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تتحرر من قیود الذکورة في مجتمع عربي لا 
يرحم .. کل ذلك یقودنا لجملة تساولات تطرح 
نفسها بقوة: ۱ 

لماذا الشعراء أكثر حضوراً من الشاعرات 
في المشهد الثقافي العربي؟ 

هل يحتفي المجتمع والأسرة بالادبية 
بنفس احتفانه بالادیب؟ 

ماهي رؤيتك لتجربة المرأة 
والشاعرة؟ 

وهل أحدثت أثراً فى الذاكرة الأدبية 
والشعرية؟ 1 

وحول هذه التساؤلات استضفنا نخبة من 
المختصين والمختصات استعرضنا معكم 
في العدد الماضي رأي المرأة وفي هذا العدد 
سنعرض لكم رأي الرجل.. شاكرة للجميع 
مداخلاتهم القيمة: 

أرى أنه يجب القفز عن هذه المصطلحات 

التي لها سياق مختلف ورؤية مختلفة 
الناقد أحمد هلال - رئيس جمعية الدراسات 
والبحوث والنقد في الاتحاد العام للكتاب 

والصحفيين الفلسطيين / فرع سورية 

الواقع ريما تستبطن الاسئلة 
المثارة؛ العودة إلى الثقافة الفحولية 
التي لاتقبل إبداع المرأة تحت 
مسميات عدة, منها كما قيل في 
مصر على لسان أحد الكتاب من 
۳ كتابة بنات ! 

تتواتر في الخطاب الثقافي 

14 الكتابة النسوية أو الأنثوية » 
أي بتمييز جنس الكاتبة » وسوى 
ذلك من اصطلاحات ملتبسة فى 
دلالتها ومعانيها ء لابد من القول 


الكاتبة 


رحم امرأة؛ لذلك سميت الوردة وردة واللوحة لوحة والقصيدة قصيدة والرواية رواية 
والسمفونية سمغونية. وفي حين كان الرجل يعلن الحرب كانت المرأة تعلن الحب 
وتصنع القصائد والأطفال . 
والكاتب الذي يقول لك إن كل مؤلفاته تعبق برائحة الذكورة هو كاتب لم يكتب شيئاً. 
هذا ما قاله الشاعر الكبير نزار قباني في وصف الكتابة. 
إعداد وتقديم: نوار الشاطسر 


بناء على ذلك » أن تلك _ الثقافة الفحولياة _ 
كمضمر نسقي . لم تعد بكليتها وانما تراجعت 
قليلا وفي مواضع بعينها ؛ لسبب موضوعي 
هوقدرة المرأة المبدعة على إحداث اختراق 
في جدار هذه الأنساق ‏ بكتابة تميز صوتها 
وخصوصيتها وحساسيتها . بعيدا عن نصوص 
كتبتها المرأة تحت تأثير تجربة معينة. 

حتى قيل إنها تكتب سيرتها أو تحاول كتابة 
حیاتها » لاباس عينا أن نميز في هذا الابداع 
ماهو جدير بهنه التجربة والادلة على ذلك 
جهود المرأة الكاتبة خلال عقود طويلة من 
أجل إثبات حضورها في المشهد الإبداعي 
والثقافى. 4 ١‏ 

ولابد من القول هنا إن نسبة هذا الحضور 
ليس مطلقة بل تتباين ربما من جيل لاخر؛ 
ومن مرحلة لأخرى . والآن أصبح لها حضورها 
المنافس سواء فى حقل الشعر أو الرواية فضلا 
عن الأجناس الإبداعية الأخرى. 

والواقع أننا إذا أردنا أن ننصف ماتكتبته 
المرأة . لأمكننا القول إن كثيرات قد تجاوزن 
تلك الثقافة الفحولية أو الذكورية / الأبوية . 
وفتحن في أفق الكتابة ما يمكنهن من بث 
, حساسية جديدة في عالم متغیر 
سريع . ومنهن من كان أكثر اقناعا 
لمجتمعن وأسرهن بأن مايكتبنه 
أصبح مثار اهتمام النقد والنقاد 
> ما خلا تجارب انطوت على 
ذاتها نتيجة القسر الاجتماعي . 
وغياب الحوافز التي تدفع الكاتبة 
وبمناخ سليم إلى أن تبدع وتستمر 
بإبداعها. 

وهي مسألة جدلية بصرف 
النظر عن التجنيس »بحيث أننا 


نقف على نصوص انسانية » تحتاج مقاربات 
نقدية واعية بعد أن استعاد النقد موضوعیته 
إلى حد ما ء ولايفوتني هنا أن أقول ان النقد 
الأبوي حاول التقليل من زخم إبداع المرأة 
بدعاوى ملتبسة هي أنها تكتب سيرتها أو 
تحاول كتابة ماسمعت بقالب أدبي , أو أنها لا 
تمتلك أدواتها . فى مقابل امتلاك الرجل 
/ الكاتب لأدواته و مبررات تجزيئية . 
مسبوقة بتلك الصورة النمطية والسلبية في 
آن معاء لدواعی التعميم وأطلاق حكم القيمة 
النهائي » في بتجارب ليست ناضجة. 

أو آنها في مرحلة التأسيس وتراكم الخبرات , 
نعم تغيرت النظرة إلى إبداع المرأة ولعلنا نرى 
أن حفلات توقيع الكتب لكاتبات جديدات 
تحظى اليوم باهتمام الأسرة 
والمجتمع الذي يبدي انفتاحا 
أكثر على الكتابة النسوي إن جاز 
التعبير : فالتشجيع هنا هو بمثابة 
الاعتراف الضمني أو الصريح بأن 
ماتنجزه المرأة الكاتبة قد وجد 
طريقه في المشهد الإبداعي بمعنى 
أنه خلق حوافزه للقراءة » وليس 
الأمرهنا بمعيار الجرأة ‏ وعلو کعب 
نصوص بعینها , بقدر مانری الأمر 
خلخلة لمواضعات مجتمعية قادرة 
في الوعی الجمعي › > صوت الم أة 
الإبداعي يعني حساسية مختلفة 
»فى الذاكرة الأدبية والشعرية ارتباطا بأجيال 
من الكاتبات العربيات اللاتى صقلن أدواتهن » 
وانفتحن على أدبهن بالمعنى الانساني العابر 
لأزمنته وأمكنته . ومتعاليات فكر بطريركي 
آبوي : إذ لا يمكن القياس في هذا السياق على 
تجارب دون تجارب فلكل تجربة خصوصيتها 
وأداءها الابداعی . 

ومازالت المرأة الكاتبة تشق ظریفا صعبا ؛ 
بسبب جملة من التحديات الوجودية لتبرز 
أسماء وعلامات ۰ عينها قادرة على إحداث 
انقلاب في الصورة السائدة أو بقاياها في 
خلفيات التفكير ومنظومته المجتمعية أي 
السجال في مصطلح أدب نسوي و أدب ذكوري 
» واری أنه يجب القفز عن هذه المصطلحات 
التي لها سياق مختلف ورؤياة مختلفة , وأعتقد 
أن طموح المرأة الكاتبة اليوم من وعت التجربة 
> وامتلكت صوتها الخاص النقي 

بقيم المغايرة والاختلاف والحساسية 
والاستشراف لا يقل أهمية عن طموح مجتمع 
باسره قيم التغيير والبناء والإبداع الذي 
يحتفي بفرادة الصوت وحضوره المكمل للوحة 


كهلان الشجاع 


استطلاع 


الإبداع حتى يستقيم النظر والتفكير بحضور 
الشاعرة الحقيقية بالمعنى المعرفي والحضاري 
والثقافى. ١‏ 
هي قيم التجاوز التي تعزز طموح الإبداع ذاته 
لأن يتجاوز ذاته باستمرار » بعيدا عن سلطة 
التصنیفات . ومحاولات الانتقاص من دور المرأة 
الكاتبة بالاختزال أو التجاهل » تجربة المرأة 
الكاتبة هي في المحصلة تجربة مجتمع أمام 
استحقاق ثقافته الملونة وأسئلة الحياة فى 
التعبير عن الذات الإنسانية المبدعة همومها 
أهدافها . تطلعاتها. 
هناك بُعد عن الأدب والمضمون 
الحقيقي للإبداع وهذا بسبب تغييب أو 
' غیاب النقد الحقيقي 
الشاعر كهلان الشجاع / اليمن 
#8 حضو اشعرء بشکل اكير 
۱ من الشاعرات هو انعکاس 
| لثقافة المجتمع العربي المتسمة 
8 بالذكورية في کل المجالات 
" " وليس في المجال الشعري فقط 
فلا غرابة في ذلك حیث أن 
النظرة الدونية للمرأة ولانتاجها 
سواء في الشعر أو في أي مجال 
آخر هي السائدة بصور وأشكال 
مختلفة. وعلى مستوى الحقوق 
الاجتماعية والسياسية لا تزال 
المرأة على الهامش, فطبيعي أن يطفى حضور 
الشعراء على المشهد ولكننا نامل أن يتغير ذلك 
وأن يكون معيار الحضور والصدارة هو الإبداع 
الحقيقى للشاعر أو الشاعرة. 
قضية احتفاء الأسرة والمجتمع بالأديبة 
تختلف من أسرة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر 
حسب التفاوت الثقافى والخلفية الثقافية لهذه 
الأسرة أولهذا المجتمع. ولكن في الأغلب ظهور 
الأديبة فى الأسرة عادة ما يكون غير مرحب 
به نظراً لشيوع نمط الثقافة الذكورية حتى 
فى آوساط النساء آنفسهن. فكل 
ما يأتي من المرأة خارج الإطار 
المرسوم أو المحدد لها من قبل 
هذه الثقافة فهو بشكل أو بآخر 
آمر غير سا وان حدث هذا 
الاحتفاء فغالباً ما تكون الأديبة 
خاضعة لشروط ومحددات الرقيب 
الأسري والمجتمعى والذي لا 
ينبغى أن تخرج عنه؛ آما بالنسبة 
للمجتمع فالأمر يكون أفضل حالاً 
منه في الأسرة باعتبار أن ظهور 
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الأديبة سيكون مرحب به في مجتمع النخبة 
من الأدباء والمثقفين والمهتمين حيث أن 
الأدب العربی ككل ما يزال متداولاً على مستوی 
النخبة ولم يصل بعد إلى كل الناس؛ إلا أن هذا 
الاحتفاء من النخبة غالباً ما يكون بنماذج 
محدودة وكإسقاط واجب ليس إلاء نظراً لانعدام 
أو لنقص الجهد المؤسسي وغياب المؤسسات 
الثقافية بمعناها الکامل. حيث أن هناك 
الكثير من المبدعين الحقيقيين خارج الأضواء 
وبعیدا عن العدسات. ناهيك عن المبدعات 
والأديبات. 
رؤيتي لتجربة المرأة الشاعرة والكاتبة وكوني 
مهتماً بهذا المجال فانا أرى أن تجربة المرأة في 
مجال الكتابة تطورت خلال السنوات الأخيرة 
وبشكل لافت وغير مسبوق. هناك تجارب رائدة 
على مستوى الوطن العربي جديرة بالدراسة 
والنقد الحقيقيين» حيث يلاحظ مؤخراً ومع 
هذا الزخم الإبداعي للمرأة وللمبدعين ككل 
انعدام شروط الإبداع الحقيقي بسبب غياب 
النقد البناء. هناك تجارب مشجعة في بداياتها 
ولكنها تنتهي إلى ما يمكن أن نسميه بُعد عن 
الأدب والمضمون الحقيقي للإبداع وهذا بسبب 
تغييب أو غياب النقد الحقيقي حيث أن 
المشهد الثقافي العربي ككل يعاني من غياب 
النقد الذي يفيد المبدع ويقوّم تجربته وبناءً 
عليه يطور إبداعه وإنتاجاته التالية. 
ومع کل ذلك هناك ود نسائية شعرية 
أحدثئت تحولاً كبيراً فى النظرة لما یسمی 
بالأدب النسوي - مع إعتراضي على هذه 
التسمية ‏ هناك تجارب أحدثت أخرا كبيرا فى 
الذاكرة الشعرية والأدبية على امتداد الساحة 
العربية؛ فقط نحن بحاجة إلى نقد ودراسة 
للتجارب الإبداعية بشكل صحيح وبصورة بناءة 
تعود بالنفع على المشهد الإبداعي والثقافي 
ككل بصورة إنتاجات أدبية أكثر جودة وإبداعا. 
مع تحرر المرأة من القولبة, وانطلاقها من 
انسانیتها سنشهد حضوراً 
أكثر للشاعرات 
الناقد تحسین یقین / فلسطین 
يمكن التفکیر بهذا التساؤل في 
سياق تاريخي عام وتاريخ للأدب؛ 
بمعنى أن السؤال يقودنا للمراحل 
ما قبل ما يسمى بالانقلاب 
الذكوري على المرأة الإلهة 
والحاكمة؛ في بلاد ما بين النهرين 
وبلاد الشام؛ وما تلا ذلك» حيث 
ظل الرجل الذكريستأثر ويحتكر 
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مزايا الحکم. وما پرتبط به من منظومة. ومنها 
الادب. وبشکل خاص الشعر كفن قدیم. 

وقد استمر ذلك في مراحل تکون التجمعات 
الحضارية العربية في الحواضر الصغيرة في 
جزيرة العرب. ثم تعمق أكثر خلال الدولة 
العربية» وما جرى بعد قرون من تحكم أقوام 
آخرین الا آنهم في المختصر كانوا ذكوراء ثم 
كان أن فهم رجال الحكم وحولهم رجال الدين 
للادوار من منظور ذكوري بطريركي» فتم 
تعمیق تبعية المرأة للرجل. 

ورغم أن ذلك لم يكن مطلقا لا قبل قرون ولا 
الآن فقد برزت آسماء مهمة الا أن تلك العومل 
ساعدت في حضور الشاعر. ترتبط 
بذلك تفسيرات وأحوال اجتماعية 
الشاعر من تعلم ومتابعة وتفرغ, 
بسبب تنميط دور المرأة. 

كما أن الخطابية الذكورية 

الصوتية المرتبطة بالشعر الغنائي 
ما زالت للأسف حاضرة والشاعر 
یتقن العزف على آوتار المشاعر. 
لقد أقبل الناس على الشعر 
الوطني والقومي مع الثورات. كذلك 
آقیلوا على الشعر الغزلي الذي ظل 
من نصیب الرجل آکثر. 

احتفاء المجتمع والأسرة بالادبية 

یعود لامور مسألة ایصال صوت الشاعرة 
للمجتمع. من خلال وسائل الاعلام والنشر 
وتلك یتحکم بها الذکور أيضاء ولهم وسائل 
التحکم. والاستغلال. للأسف تحضر آصوات 
آقل ابداعاء وتغیب أخرىء فان تیسر للشاعرة 

تجربة الكتابة النسوية هي تجربة انسانية 
لها خصوصية کون الشاعرة العربية حتی 
آدوار وصور. لکن مع تحرر المرأة من القولبةء 
وانطلاقها من انسانیتها آولا لا جنسها فقط. 
ومع تطور الذات بالتعلم. سنشهد حضور آکثر 
للشاعرات. وآدعي هنا الیوم» أنني کناقد أرى 
أن هناك آصوات شعرية للنساء أكثر عمقامن 
الشعراء الذكور. 
في التعلم والتفرغ للابداع. وهي تعرف طريقها. 

في تاريخ الكتابة هناك أصوات نسوية لا 
اتجاهات. بمعنى أن الأمر ما زال فردياء کون 
المجتمع لم يتطور يما يكفي» بل وفي أخر 
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المهم أن نركز على الكتابة في المستقبل وله. 

الشاعرة كالكاتبة كالفنانة والمغنية والممثلة 
والمخرجة والرسامة..كل من كانت مبدعة 
أحدثت أثراء في القديم والحدیث. ولكن ليس 
بمقدار تأثیر الشعراء لأن لهم الغلبة؛ وأظن أنه 
سيكون لها أخر أكثر عمقاً في تكوين الذاكرة 
مستقبلا 

الاستقلال المالى هو القادر على تقديم 

المزيد من الحرية لانطلاق المرأة العربية 

فى كافة المجالات 

د. خيري حمدان - كاتب ومترجم / فلسطين 

لا شك أن المساحة الافتراضية 
الهائلة التي وقرها الإنترنت خلال 
العقد الأخير قد أتاحت الفرصة 
للتعبير عن الرأي ونشر الكثير 
من الأنماط الأدبية من كلا 
الجنسين في کافة أنحاء العالم» 
ولدول العريية الك ا ا 
ندرك أن حضور المرأة العربية 
في المجال الثقافي والإبداعي 
كان محدودًا للغاية خلال القرن 
الماضي لأسباب مرتبطة 
بالتقالید آلمحافظة؛ وهی جتزء لا 
یتجراً من السلطة الذكورية التي 
یصعب تجاوزها أو المخاطرة بهدرهاء وبدت 
المرأة في تلك الآونة تحت وصية الرجلء الذي 
يبارك أو يرفض قلمها وكلَّ ما يجود به بأمر 
أو إشارة منه بصفته مدير التحرير والرقيب 
وما إلى ذلك. وهذا ينسحب كذلك 
على وضعية المرأة عل المستوى 
العالمی. فالمعروف أن الأديبة 
الأميركية إميلي أندرسون قد 
عانت الأمرين طوال حياتها ولم 
تتمكن من إصدار ديوان نتيجة 
للرعب والسلطة المطلقة التى 
مارسها والدها المتحفّظ تجاهها 
حد الهوس. كما عانت الكثير من 
الأديبات الروسيات والأوروبيات 
وأقدمن على الانتحار متأثرات 
بالكآبة القاتلة والقمع والتنكيل 
من الأزواج والمجتمع. 

لكن على الرغم من هذه الصورة القاتمة 
تمکنت الأديبة العربية من إثبات حضورها 
المائز فى عالم الأدب والأمثلة كثيرة كفدوى 
طوقان» كا زيادة, غادة السمان. لبنى یاسین؛ 
رضوی عاشور سهير القلماوي. سیلین أكسيلوس 
وغیرهن کثیر. 


د. ناظم السويداوي 


الأديبة فى الوقت الراهن لا تقل حضورا 
وتاخيرًا فى عالمنا العریی, حیث تمكنت المرأة 
من تخطی الکنیر من الصعاب وتمتلك حالیا 
جرأة آکبر من السابق للنشر والكتابة ولها 
دور بارز في الصحافة المكتوبة والمسموعة 
والمرئية. ٠‏ 

قد تحتاج المرأة لمزید من الاستقلال المالي 
للانتقال لمرحلة متطورة من نمو الشخصية 
الانئوية للتمگن من شغل مناصب حيوية 
کتأسیس ورناسة دور نشر حيث تترأس نساء 
دور نشر عملاقة في أوروباء بل ویتحگمن 
بالذوق الادبي العام ويؤسسن لجوانز تحمل 
آسماء نساء مبدعات. 

الاستقلال المالی هو القادر على تقديم المزید 
من الحرية لانطلاق المرأة العربية فى كافّة 
المجالات على الا يترك ذلك أشرًا سلبيًا على 
استقرار العائلة والتناسق والتفاهم فى الحياة 
الزوجية. ۱ 

أعتقد أن دور المرأة في العالم العربي آخذ 
بالتطور وسیترك آذره الواضح في المجتمع 
والحياة الثقافية خلال العقود المقبلة ولعلنا 
نستفید من تجارب المجتمعات الأوروبية التي 
مرّت هى الأخرى فى مراحل انجطاط وانغلاق 
مثيلة لما عاناه ويعانيه العالم العربي لکنها 
سرعان ما تحرّرت من هذه الاغلال لتصنع 
الم رأة رواشع أدبية خالدة لا تبور عبر الزمن. 

المعاصرة أعطت المرأة الشاعرة دورها 
في الوجود بعیدا عن الموروث الاجتماعي 
د. ناظم حمد السويداوي. ناقد وشاعر / العراق 

يبدو لي أن آول الاسباب التي 
تحول دون خصوبة المرأة في 
المشهد الثقافي هو ذلك الجو 
المحافظ على قدسيتها والتي 
تافلت E‏ السك 
الشرقية تحديدا » بمعنى أننا 
أعطينا المرأة هالة من التصور 
الديني الذي يحول دون تقدمها 
کک پیج في تال شم 
وبقيت فحولة الشعر هي ذاتها 
فحولة الرجل . وللأسف نری أن 
هذا الوأد المعنوي هو الذي یسیطر 
على آغلب عقول المجتمعات الشرقية » ومثل 
هذا النسق القیمی هو الذي کشف لنا انساق 
مضمرة ومخفية فى مشهدية الثقافة الأنثوية! 

من الموكدان خصوصية المرأة جعل ص 
ملاذا آمنا للرجل . الأمر الذي دعا النقاد 
والمثقفین ان یعطوها هالة من الاهتمام » لأنها 


أثبتت کینونتها فى عالم القصيدة › ولنا فى 
شواعر وأديبات مثلا بذلك ؛ فسعاد الصباح 
وغادة السمان واحلام مستغانمی . کلهن قد 
صنعن لأنفسهن دورا لم يكن تقلیدیا . وبات 
الاحتفاء بهن قد یتجاوز فحولة الشاعر وتصدره 
للمشهد الشعري ‏ فمن الطبيعي جدا أن یکون 
الاحتفاء بمستوی التالق بصرف النظر عن 
العادات والتقالید التى نتطرق الیها دائما . 

أعتقد أن المعاصرة قد أعطت المرأة الشاعرة 
دورها في الوجود بعيدا عن مزاج العلاقات 
الاجتماعية المتوارشة؛ فبدأث تنافس الرجل 
(الفحل) الشاعر: وكل هذه المسلّمات جعلت 
من النص الشعري الأنثوي يتأطر برؤية 
معرفية تتجاوز سمات الأنوثة الى مرحلة 
الكتابة الجريئة التى همّشها النظام الاجتماعي 
کے خلت وهذا الا خن ارف هی التوضیت 
هو الذي آباح للمرأة الأديبة أن تنال الفوقية 
التي تبحث عنها . وبدأنا نقرأ عن شواعر یبحن 
بجسد ما يقلن بکل حرية . 

وفي ذروة هذا الوعي استطاعت المرأة الشاعرة 
أن توصل صوتها الأنثوي من دون قیود. وآن 
تحدث آثرا لاعادة هيمنة الذات الأنثوية في 
القصيدة بعد أن كانت حکرا على الرجل. 


ما يميز كتابة المرأة هو تعبير الصادق 
عن التجربة الوجودية 

الإعلامي والناقد سفيان حكوم / 
: المملكة المغربية 

في نظري » الإشكال لا يعود إلى 
غياب الشاعرات »أو إلى جودة الشعر 
»أو إلى التمييز بين الشعراء ذكورا 
وإناثا > بل إلى الظروف القاسية 
على المرأة في ما يخص الإبداع 
»وقد مثل ذلك سببا مباشرا لهذه 
الظاهرة » للظروف الاجتماعية 
التى تواجهها الشاعرات » نتيجة ما 
تعانيه المرأة من حالة الانفصام 
السائدة في المجتمع العربي »قد 
يصيبها بالإحباط والسكتة الإبداعية » وهذا 
فى حد ذاته ليس مبرراء لعدم وجود شاعرات 
بارعات فى الساحة الأدبية والثقافية » رغم 
وجود فجوة كبيرة بين أعداد الأعمال الشعرية 
للرجال والسيدات » في العالم العربي » لكن 
يختلف الکثیر من النقاد على سمبات احتكار 
الرجال لذلك العالم. الذي يتحكم فيه البعد 
الابداعي والموهبة بصورة أساسية » علما أن 
هناك شاعرات مضاهیات للشعراء الکبار فى 
المشهد الفكري والثقافي معا . 1 


سفيان حكوم 


استطلاع 


أعتقد السؤال الأجدر يطرح نفسه هناء 
هو كيف للأديبة أن تفرض ذاتها الإبداعياة 
فى الساحة » ضد احتكار الأديب للمشهد؟! . 
وللنظرة الدنيوية للأسرة لمقدورات المرأة ؟! » 
لأن الدور الأساسي للأديبة هو أن 
تبرزوجودها في جميع المجالات 
الحياتية ۰ وأن تسد الفراغ » 
وتصحیح هذا الواقع وفرض 
کینونتها ضد طابوهات النظرة 
المجتمعية المتخلفة التقزيمية 
> مایخول لها الاحتفاء بقیاس 
الآبداع والموهبة » ضد أي ارتباط 
متعلق بالجنس واللون والدين 
أيضاء لأن المجتمع العربي ذكوري 
ما يجب فهمه هو أن الكتابة 
الشعرية ليست فقط ابداعا أدبيا 
» وانما تعبير وجودي عن وجود المرأة نفسها 
فيه وهذا ما يدهع الكاتبة إلى التميز والتغییر ؛ 
بروح فنية وجمالية وموضوعية »عن ما يتميز 
به الرجل بدوره . لأن وجود المرأة الشاعرة 
الكاتبة » أضاف للأدب طعما أخر ء ومرآة 
جديدة للحياة والأحاسيس . الحاملة لتناغم 
موسيقي داخلي »ما يجعل من إبداعاتها بعيدة 
كل البعد عن التصنع في الكتابة » بسبب 
التعبير الصادق عن التجربة 
الوجودية . التي تعيشها المرأة 
الشاعرة والكاتبة ۰ في مراحل 
الحب والحنین والفراغ . 
طبعا آحدثت انقلابا » ووجودا 
مجابها لوجود الرجل ۰ ووضعت 
بصمة قوية وصلبة في الساحة . 
بتميزها الفني والجمالي ومخيلتها 
الورافة » وجوانبها التصويرية في 
صياغة انتاحاتها الآبداعية ,2 
مادفع كيان الأدب العربي ليوحد 
الصف . ويجمع الإبداع النسائي 
والرجالي ؛ في إطار واحد هو إطار 
اللغة والهوية » لأن التصنیف باطل في حقيقته 
»فالأدب هو تعبیر لفکر وقضية وطرح »رغم أن 
حركة المرأة في الأدب . تقاس فقط بالاضافة 
والتأثیر »كمالكل لون أدبي . 
الغالبية يرون أن كتابة المرأة خطر على 
تراتبية المشهد العربي الذكوري 
الشاعر والناقد عبد الله السمطي / مصر 
في البداية أشكرك على طرح هذه القضية 
المهمة التي تبلور في مشهدنا الثقافي عددا من 


عبدالله السمطي 


آنعربية 


مارس - 2021 م 


الاستلة المهمة حول المنتج الابداعي العربي 
بوجه عام 

تبدو لي المسألة هنا آکثر ارتباطا بالوعي 
العربي العام في التفریق بين المرأة والرجل 
من جهة الوظيفة والقدرة والعادات 
والتقالید ولیست من جهة المقدرة 
الفنية والفكرية. فالمرأة قدیما 
تقدمت فى حضارات مختلفة» 
وكانت اك وکانت مقدسة 
احیانا. وكانت عارفة وقديسة 
وفيلسوفة ورائية, لكن الرجل منذ 
أن تمكن فى العصور الأخيرة بدأ 
في تهميش المرأة التي قنعت 
كثيرا أو قلیلا بهذا التهميش 
وهذا انعکس بدوره على الفنون 
والاداب. فالمرأة مهمشة دائما 
وليس في الشعر فقط. 

واقع الأمر أن الشعر كان ذكوريا على الأغلب 
وهذا من طبيعة الحياة العربية. 

الرجل هو الملك والفارس والمحارب والإمام 
والعالم والشاعرء وعلى الغانيات جر الذيول 
وليس البقاء بالبيت فقط. واستمرت هذه 
الذهنية حتى العصر الحديث الذي تحررت فيه 
المرأة وبدأت تدخل المشهد بالتدريج» وهي 
اليوم أكثر إبداعا بكل الفنون. 

لكن لم تفلح في جذب الانتباه كثيرا في 
مجال الأدب على الرغم مما قامت به ملك 
حفني ناصف ومي زيادة ونازك الملائكة وسنية 
صالح وخالدة سعيد في النقد. وسلمى الجيوسي 
شعرا وترجمة. 

الشعراء يتداولون أنفسهم بكثافة في مجال 
الشعر ویذکرون بعضهم بعضا في الحوارات 
النقدية وهذا لا يحدث عند الشاعراتء ولا يذكر 
شاعر ما أنه تأثر شعريا بامرأة شاعرة فهذا هو 
العيب كله. 

الشعراء يروجون لأنفسهم لهذا هم الاکثر 
انتشارا ونفوذاء وعلى الرغم من الكثافة الكبيرة 
فى الثلاثين عاما الأخيرة للحضور النسوي 
الشعریه الا رن احدا لا یتجوات لقراءة هنم 
الظاهرة بشکل جاد. وقد قمت بمتابعة هذا 
المشهد مبكرا وکتبت دراسات ومقالات كثيرة 
عن الشاعرات منها کتاب: انبثاق القصيدة 
النسويةء وکتاب؛ حواس الأنوثة وهو من ثلاثة 
أجزاء ویتناول بالقراءة النقدية أكثر من ۱۵۰ 
شاعرة عربية وصدر الجزء الاول منه منذ ۵ 
سنوات 

وعلی الرغم من انبثاق النسویة‌ودراسات 
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الجندر منذ اواخر ق ۱٩‏ مع فرجینیا وولف 
حتی الامريكية إلين شوالتر. لکن الاهتمام 
مایزال قلیلا بابداع الم رأة خاصة من الوجهة 
النقدية. 

ولا أعتقد أن المجتمع يحتفي کثیرا بالمرأة 
المبدعة على الرغم من رسائل التضامن 
والاطمننان التي یبدیها البعض. لان الغالبية 
یرون أن كتابة المرأة خطر على تراتبية 
المشهد العربي الذكوري» كما أن هذه الرسائل لا 
تضرب في العمق ولا ترسخ لشيء. هي رسائل 
عاطفية انطباعية لا أكثرء والدليل أنك لو 
راجعت إصدارات النقاد العربى لن تجد فيها 
كتبا تعتني بالمرأة إلا نادراء حتى الدراسات التي 
تكتبها ناقدات لا تتضمن دراسات كثيرة عن 
المرأة الشاعرة: ربما الروائيات هن من يحظين 
بذلك. 

إن الحفاوة الدائمة يحظى بها الكاتب لا 
الكاتبة والشاعر لا الشاعرة. حتى وان بدا فى 
الظاهر أن هناك حفاوة خاصة في مواقع 
التواصل الاجتماعي فهي حفاوة 
مزيفة لأنها وقتية, ولا يتم تحويلها 
بشكل عملى لمقالات أو دراسات. 

وبالنسبة لكتابات المرأة فقد 
حققت سطوعا وتوهجا خاصة 
في القصة والرواية. ونحن لا 
يمكن أن نغفل أسماء مثل غادة 
السمان. ولطيفة الزيات» وهدى 
برکات. ونوال السعداوي» وأحلام 
مستخانمي. وأيميلي نصرالله, 
وأميمة الخمیس وغیرهن 
کنیرات. وفی الشعر هناك آسماء 
كثيرة جداء وتحارب متميزة 
خاصة في قصيدة النثر بل في الشعر 
العمودي. 

هناك تجربة عمودية رائحة لدى شاعرات 
من لبنان؛ وهناك في قصيدة النثر في العراق 
والخليج وبلاد الشام ومصر والمغرب العربي 
شاعرات رائعات جداء لكن للأسف لم يعد 
الزنمن يحفز على نقد الشعر مع انتشار الرواية 
ومواقع التواصل. 

للمرأة اليوم تجربتها المتوهجة في فنون 
الكتابة. لكن الرؤى النقدية والإعلامية 
والثقافية بوجه عام مازالت آخذة في تجاهلهاء 
وهو الأمر الذي يحتاج وقفة ثقافية فعالة 
لتقييم هذا المنجز الإبداعي النسوي وقراءته 


ومتابعته. 
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محمد بن جماعة 


استطلاع 


إننا في حاجة اليوم إلى ما يحفز خلايانا 
الوراثية العربية التي بنيت على الكلام 
والحدیث والخطاب والشعر. 

الشاعر والاعلامي محمد بن جماعة /تونس 

لا یقبل الملاحظ بالفرضية التي تقول إن 
الشعراء أكثر حضورا من الشاعرات فى المشهد 
لنقافي العربي.. حبت دوا الثنافس بويا 
بين الجنسین فى مجالات الابداع المختلفة 
1 ب 

ونثرا وغیرهما من النتاج الأدبي والفني. 

لکننا یمکن أن نقول بأن المجال يسع الجمیع 
في کون یتطور بشکل سریع ویستوعب الجمیع 
بشکل آسرع حيث أصبحنا نری الفضاءات 
الخاصة والعامة والصالونات والمقاهی الثقافية 
التي تدیرها في بعض الدول نساء مثقفات 
ومبدعات وروابط اتحادات نسائية نشيطة 
ما فتئت تستقبل جمهورها النوعي لاماسي 
وأصبوحات تؤثثها شاعرات - كما الشعراء - في 
حضور مشترك ومختلط أو مستقل بشکل 
ماذي ومباشر فیکتشف المتلقي 
مسرحة الشعر باللقاء 

والانشاد . 

واذا نظرنا بتفصیل آخر نری 
أن هناك المطابع التي لم تستغن 
على نشر النصوص والمجاميع 
والدواوين لشاعرات عديدات - إلى 
جانب الشعراء - وهذا جزء من 
الحضور الورقي. 

أما عن الحضور الآخر والذي 
أعتبره أكثر انتشارا ورواجا وتأثيرا 
هو ما وفرته التكنولوجيات 
الحديثة من محامل للتواصل للافتراضي 
ده E‏ تخلال EES‏ ل الب صلاه 
الكلاسيكية.. فقد أصبحنا نعیش ونتعامل 
کقراء أو متابعین أو منتجین للثقافة مع عدد 
لا يحصى من الشاعرات والشعراء بل ربما كان 
عدد الشاعرات أكبر.. ویمکن أن نقراً ونسمع 
ونشاهد ونشارك العروض الشعرية باستعمال 
آدواتنا الحديثة والمحادنة آقربها للجیب خوالنا 
( الموبایل ). 

إن حضور الشاعرات في المشهد النقافي 
العربي في تزاید ملحوظ رغم ما يشهده 
وطرق عیشنا. 

واذا رأينا الموضوع من حيث احتفاء المجتمع 
والاسرة بالاديبة قد آری الأمر مشابها للأديب 


آیضا.. فمدی إيجابية أو سلبية التقبل یشمل 
تماما الشاعرات أو الشعراء. 

فنحن نری کثیرات من الشاعرات یلجان 
إلى الكتابة بامضاء اسم مستعار وکذلك یفعل 
قلة من الشعراء.. إن بعض من تقصبوا عن 
جهل لموروثنا التراثي أو الثقافي ساهموا في 
نبذة وتطویق صاحبات الأقلام في فترات 
تاريخية متعاقبة فتسبب هنا في خلل 
ايداعي عام قد يولد آقلاما أكثر تقصبا 
وتطرفا عوض أن يكون كتابة ناضجة 
وواعية تختزل الجمال والحب والابداع.. هذا 
الخلل يعود إلى عدم فهم المقاييس الانسانية 
المشتركة والتي منها 

أساسها الخرية.. 

إن الخوض في موضوع لا ينقصه الجاذبية 
من حيث ارتباطه بشكل طبيعي بالمرأة فهي 
قطب الأقطاب في حركة الابداع عموما وفي 
نشأة وتعمير الأرض بجمالها.. فما بالك إن 
كانت فعال شاعرة.. في هذا السياق تقمدت 
عدم ذكر أسماء الشاعرات والشعراء لیخق 
للأحياء منهن ومنهم مشروع التنافس والبناء 
االبداعي كما سبقنهن أو سبقوهم.. لكن من 
زاوية اجتماعية أرى بأننا في حاجة اليوم 
إلى ما یحفز خلايانا الوراثية العربية التي 
بنيت على الكلام والحديث والخطاب والشعر.. 
وينسب أيضا للمرأة كثرة الكلام.. فقد تؤسس 
استعاراتهن وأدواتهن الشعرية من استعارة 
واستعانة بالمسرح والسرد الشعري فتوحات 
قد لايصل إليها شاعر.. والاطلاع بدقة على 
المدونة اليونانية / الإغريق شعرا ونثرا وفلسفاة 
جدير بأن يحقق لهن مكاسب إبداعية جمة 
كما حققت وتحقق لجميع الشعراء السابقين.. 
دون أن نقع بشكل أو بآخر في محاكمة الشاعرة 
أو الشاعر من خلال أقواله وتأويلها حسب ما 
نعتقد ونهوى.. إننا حفظنا عديد الأسماء 
ورددناها ورددنا أشعارهن وأشعارهم وحملنا 
فيضهن وفيضهم الشعري إلى الحماس والهمة 
للنجاح في الحياة وفتح آفاق الانتصارات في 
مجالات 2 مختلفة. ١‏ 

إن الفصل بين الشاعرة والشاعر فى الجنس 
الأدبي لاينبئ بحقيقة عازلة بل أرى الشاعرة 
لصيقة الطرفين فكل شاعر أو كاتب تسكنه 
امرأة ولعکس صحيح هذا لعمري منطق 
أنتصر الیه. فهو الذي يؤكد نجاح خصوبة 
المعنى وبلاغته وروحه النابضة داخل كل لفظ 
وجملة مكتوبة أو منطوقة أو مرسومة. 


® 


أقلام سمراء 


إشراف / حمید رائع 


شاعر له وصيرة 


الشاعر ( مصطفى وهبي الثل ) 


في صيف عام 1916 عاد مصطفى إلى إربد لقضاء العطلة 
الصيفية. وفى أثناء تلك الفترة نشبت بينه وبين والده 
خلافات حادة؛ ما جعل والده يحجم عن إعادته إلى مدرسة 
عنبر في دمشق» وأبقاه في إربد ليعمل في مدرسة خاصة 
كان قد افتتحها والده آنذاك وسماها «المدرسة الصالحية 
العثمانية). 

بقي مصطفى في إربد. وعمل في مدرسة والده مضطراء 
واستمرت خلافاتهما واشتدت. فقرر أن يترك اربد. فغادرها 
في 20/6/1917 بصحبة صديقه محمد صبحي أبو غنيمة 
قاصدين اسطنبول, ولكنهما لم يبلغاهاء إذ استقر المقام 
بمصطفى في «عربكير) حيث كان عمه علي نيازي قائم 
مقام فيها. 

قضى مصطفى صيف عام 1919 في اربد. واستطاع _ 
بمساعدة بعض زملائه 3 إقناع والده بضرورة إرجاعه إلى 
مدرسة عنبر بدمشق. فسافر إليها في مطلع العام الدراسي 
1919-0. ولكن عودته صادفت قيام حركات طلابية 
شارك فیها: بل كان مع بعض أصدقائه على رأسهاء ما 
جعل السلطات تقرر نفيه إلى حلب. وسمحت له بإكمال 
دراسته فيهاء فسافر إليها في شباط 1920. ومكث فيها 


قصيدة [ أ کل يوم] 


آفي كل يوم أنت مضنی مروع 
تشوقك آوطان وتصبيك آربع 
قضیت الصبا صباً وأنحیت نحوه 
شباباً تقضی وهو بالوجد مشبع 
تکاد اذا ريح الجنوب تنسمت 
حنيناً إلى وادي الأراكة تهرع 
تکاد حنینا أن تذوب إذا بدا 
لعينيك برق بالجزيرة یلمع 
فمنذ بها نیطت عليك تماتم 
وأنت بها من دون تربك مولع 
أتحسب کثبان المهامه يا فتی 
جناناً بها أيك السعادة مفرع 
فتشجيك ذكراها ويصبيك ذكرها 
وتشتاق سكناها إذا ضاق موسع 
فمتع بما أعطيته من تمدن 
جوانح جداً شاقهن التمتع 
ولا تك جحاداً بنعمى حضارة 
على بعضها عين البداوة تدمع 
نرلت بواد غير ذي زرع ما جني 
خلا القحط من إخصابه المتوقع 


ولد مصطفی وهبي التل في مدينة إربد في ۱۱۹۹/۵/۲۵ 
وتلقى تعليمه الابتدائي فيها. سافر إلى دمشق عام ۱٩۱۲‏ 
وواصل تعليمه في مكتب عنبر (مدرسة). وخلال دراسته 
شارك زملاءه في الحركات التي كانوا يقومون بها ضد الأتراك, 
فنفي إثر إحدى هذه الحركات إلى بیروت, ولكنه ما لبث أن 
عاد إلى دمشق مرة أخرى. 


حتى الشهر السادس من عام 1920. حين غادرها بعد أن 
حصل على الشهادة الثانوية من المدرسة السلطانية. وفي 
أثناء دراسته تعلم اللغة - التركياة »كما عرف الفارسية؛ وفي 
آواخر العشرینات درس القانون معتمداً على نفسه؛ وتقدم 
للفحص الذي كانت تجريه وزارة العدلية آنذاك فاجتازه. 
وحصل على إجازة المحاماة في 3 شباط 1930. 

عمل مصطفى في الفترة )22/4/1922-1931 (معلماً 
في مدرسة الكرك» وفي مناطق متفرقة من شرقي الاردن؛ 
وحاكماً إدارياً لثلاث نواحي شرقي الأردن» وهي وادي السيرء 
والزرقاء» والشوبك. 

كان له صلات واسعة مع کثیر من الشعراء المعاصرین 
له أمثال: إبراهيم ناجي» أحمد الصافي 3 إبراهيم 
طوقان. عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى)» الشيخ فزاد 
الخطیب: ل ا ا 
عبد الله الأول ابن الحسین؛ حيث كانت تجتمع نخبة من 
الشعراء والادیاء» وتدور بينهم مساجلات ومعارضات شعرية. 

في صباح يوم الثلاناء 24/5/1949 توفي مصطفى في 
المستشفی الحكومي بعمّانء ونقل جثمانه إلى إربد مسقط 
رأسه. حيث دفن في تل إربد كما جاء في وصيته. 


.... هصطفی وهي الثل 


فدع عنك إغواء الصبابة وارعو 
فإنك في سهل من الوهم ترتع 
أقول لنفسي حين راح كلامها 
جزافاً بإقناع الذي ليس يقنع 
نعم جيدها عطل من الحلي والحلى 
ولكنه بالمكرمات مرصع 
وإن مغانيها وإن قل خصبها 7 
لمن كل مرعى قام بالغرب أمرع 
فيا حبذا بيت من الشعر مابه 
لعلج زنيم دأبه الغدر مطمع 
ولا حبذا قصر مشاد بروضة 
على الرغم مني فيه للعلج مربع 
وآل بعرض القفر یخدع ظامنا ۱ 
لغلتنا من نهر لندن آنقع 
وبوم يحيي الليل في حالك الدجی 
بنعق له جاش المصالیت یجزع 
آحب لسمعي من تغارید آلة 
لغیر بلادي يا أخا العرب تصنع 
وکل بلاد یلفظ الضاد آهلها 
بلادي وان كانت بمثلي تظلع 
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© صالح طه - ارتریا 


ذکرتك لا ذکری سوی الحبٍ يا سلمی 
وهل كان الا الحبّ يا غايتي العظمی 


بداخلي الأشواق شوك من الهوى 
فان أكتم الأشواق لا أنزع الهمّا 


لكم عشت في عيني آطول نخلة 


بفاتنة تجتاخ بالحسن وامقا 
تصدع من فتناتها الجبل الضخما 


أحن لعينيك الأماني قیهما 
وألحان ظمآن له وتز يظما 


تعلم فقة الحسن عاشقّك الذي 
ثوى بین أطيافٍ تزودة علما 


أعيدي أيا سلمی زمانًا نحبّة 
وأيامَ إذ ألقاك لا آعرف الوهما 


فأنت رعاك الله أبهى قصيدة 
وحسنك أحلى من ( قفا نبك) أو أسمى 


فان أنا لم أبرغ بوصفك عاشقا 
غذرث وان بدغ فمنك الذي تما 


لوجهك یسعی النور یطلبك الضیا 
لنغرك راخ الکاش يسألك اللثما 


خذي هذه الأشواق كوني رحيمة 
بعاشقك الظمآن لا تألفي الظلما 
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حین تسكن مدينة حلب لن 
يدهشك آمران, في الناس 
والمكان. فغي قلب كل حلبي 

ركنْ للموسيقى. مغسول بالبهجة 
والطرب؛ وفي كل زاوية من مدينته 
حديث للحجر ممزوح بالتاريخ والأدب. 
وإذا كانت الموسيقى في الحي 
2 الحلبي تصده بكل ما فيها من 
۳77 شجن عاشق وحنين إلى الأصالة. 
۹ فان المسافة في المدينة 
۱ العريقة بين الإنسان والمکان لا 
يتبينها آحد, لأنها لا تکاد تبدو, 


بعد أن آلف بینهما حب زادئه 
أشرف آبو اليزيد * السنون رصانة, فأصبح كل حلبن 
ES‏ سعیر مدينته حين ی 


كثيرة هي الأماكن في أجندة زائر حلب» 
ولكل مكان قصة له أن يختارها كبداية أو 
يرسمها في النهاية. في حلب» وتحت مظلة 
لكات الفرنسی/ خلال العشرینیات مہ 
القرن الماضی, بدأ علماء فرنسا عملیات 
تنقیب وتفتیش في قلعة حلب. وأخذ 
الجنرال فیجان ینقل ما كان یکتشف من 
القلعة ال الشاحنات كه لتاخذ 
المقتنیات طريقها إلى فرنسا. 


آنارت سرقة المحراب الخشبي والمكتبة 
من مسجد الخلیل - وهما یعودان ال العهد 
الزنكي في القرن السادس الهجري - غيرة 
بعض آبناء المدينة فتنادوا لتأسیس 
جمعية تحت اسم (جمعية أصدقاء القلعة)» 
اجتمعت في الثاني من أغسطس 1924 
(غرة شهر المحرم 1343 للهجرة) لتكون 
النواة المؤسسة. وضمت - آنذاك - الشيخ 
کامل الغزي عضو المجمع العلمي العربي, 
والأب جبرائیل رباط. والشیخ محمد راغب 
الطباخ. والمهندس صبحي مظلوم. والشیخ 


2 


وصوتها حين يغني, وعقلها حين 
یفکر وشاعرها حين يكتب. : 


عبد الوهاب طلسء والأب جرجس منش» 
ومفتش الآثار الفرنسي بلو دو روترو والدكتور 
والدعم الأهلي الذي تلقته؛ في صدور القرار 


(المتنبي) 

the most evil land ever is that where 

there is no friend to find 
(Al-Mutanabbi) 


6 لسنة 1926 القاضي بإنشاء متحف حلب. 
قال لي الباحث محمد قجة»ء رئيس (جمعية 
العادیات بحلب) ‏ الاسم الذي صارت إليه 
(جمعية أصدقاء القلعة)ء وواحد من أهم 
الباحثين في تراث المدينة وحضارتهاء 
ردا على سؤال حول نشاط الجمعية؛ التي 
احتفلت فی عام 2006 بمرور 80 عامًا على 
إنشانها: ٠‏ 


«نحن نستعد لإصدار العدد الأول من 
مجلة العادیات الفصلیة. ولا ننسی آنها 
حفيدة (مجلة العادیات السوریة) الشهرية 
التى صدر عددها الأول فى مايو سنة 1931 
ميلادية كأول مجلة متخصصة بالآثار 
في الوطن العربي وكان مديرها ورئيس 
تحريرها الشيخ كامل الغزيء ولم توقفها إلا 
رن ا ه كفت کہا ےر 
منذ 1975 ميلادية كتابا سنويا بالتعاون 
مع جامعة حلب باسم (عاديات حلب)» 
وهذا الجهد التوثيقي تؤمنه دراسات وبحوث 
المختصين من أعضاء الجمعية الذين بلغ 


حلب من أعلى قلعتها 


عددهم آکثر من 2500 عضو ولها فروع 
في اللاذقيةء وجبلة. وطرطوس. وحمص؛ 
وحماه. وسلمية. ومصیاف. وادلب. ودرعا؛ 
والسویداء ودير الزور والمیادین. والحسكة؛ 
كما نشارك في عدد من اللجان مثل لجنة 
ترمیم الجامع الأموي الکبیر بحلبء ونبذل 
جهودًا للحفاظ على المدينة القدیمة). 


وجمعية العادیات من آوائل المنظمات 
الأهلية في الوطن العربي. وهي نموذج 
للعمل العام الذي ينهض به المثقفون 
لحماية التراث بكل أشكاله المعمارية 
والفكرية والفنية؛ المادية وغير المادية. 
آبي الطيب المتنبي في حلب. فكيف كان 


ايه 
مس 1 HH Nl‏ 1 11111 
iN Bim‏ |[إلانا HH!‏ 


۱ (تمثال) شهداء الثورة السورية منذ الف عام 
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ذلك؟ آجابني بتأمل كأنه یقلب آسفارا من 
ورق وحبر وحب: 

«کان السوّال حول إقامة شاعرنا في حلب 
شغلى الشاغل وأنا أقلب الكتابات التى 
تناولت سیرته. فلدي اليوم كل ما كُتب 
عنه من شروح ودراسات. وكثيرًا ما تساءلت 
عن مكان إقامته في حلب. وأسرار حياته 
اليومية بالمدينة. حتى عثرت على أول 
الخيط في كتاب (بغية الطلب في تاريخ 
حلب): لابن العديم؛ الذي خصص دخول 
المتنبى إلى حلب بالعام 337 للهجرة. فى 
المحلة المعروفة بدار بني كسرىء وكانت 
داره ملاصقة لدارابن العديم؛ وهی ما كانت 
وقت كتابة هذه السيرة خانقاه سعد الدين 
كمشتكين. وكانت هذه الأسماء والأماكن 
مفاتيحي الأولى للوصول لباب المتنبي بعد 
الوصف الدقيق للمکان» وتحديد موقع دور 
آل العديم وآل كسرى وخانقاه سعد الدين؛ 
وعثوري على سطور تفصيلية في كتاب 
سبط بن العجمي الحلبي المتوفى في 
4 للهجرة في كتابه (كنوز الذهب في 
تاريخ حلب)؛ تبين قرب الدار من المدرسة 
الصلاحية؛ وما يعرف الیوم بمنطقة سويقة 
علي. 


تابع البصر صورا للبیت. ثم انطلقنا الیه. 
وتوقعت أن آجد لافتة تدل علیه أو جادة 
تحمل اسمه أو لوحة تذکرنا بصورته. 
آو مكتبة لدیوانه والدراسات التي تناولت 
سیرته وأدبه» أو شرانط سمعية لقصانده. 
أنشدها في حلب وأميرها: 

كلَّمَا رحبث بنا الروض قلنا 

حلب قضدنا وأنت السّبِيلُ 

والمسمون بالأمير كثيز 
والأمير الذي بها المأمول 
لكنني لم أجد ذلك کله. ولم أستمع إلى 
طفولية بائسة» ووجدت لافتة (مركز اللقاء 
الأسري)» حيث أصبح المكان ملتقى لرؤية 
الأطفال الذين يعاني والداهم مشكلات 
الانقصال. 
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یطمنننا الاستاذ قجة بأن عددا من 
المقترحات تتم الآن دراستها مع المعنیین؛ 
لجعل المقر متحفا يحمل اسم المتنبي؛ 
يحتفي بالثقافة الثرية التي یثیرها اسم 
ذلك الشاعر الكبير. : 

البيت يقع في حلب القديمة. التي 


المثير أنني عثرت على تفصيلة معمارية 
حجرية. للمجسم الذي اختارته جمعية 
العاديات شعارًا لها ضمن مقتنيات المعرض. 
وقد وجد مشروع إحياء مدينة حلب القديمة 
أن أحد المسببات الرئيسية لتدهور الحالة 
الإنشائية للمباني التاريخية هو تسرب 
المياه من شبكات البنية التحتية؛ وارتفاع 


CT‏ سک SRS E‏ ع 1 ات 
مليوني نسمهة). وتتضافر حالیا آکثر من ۳ ا و 
جهة لمواجهة تدهور البنية التحتية له لي الحجارة ي ي ري ر ي ي 
وشن له المو و ۱۱ج عن و a‏ البدر 
جمعية العادیات. يتعاون مجلس مدينة ل وجو ال المشروع اليوم 
حلب مع اوكا ا لو تا كان سن بلي سوت توت 
الذي زرته فى مدرسة الشيبانى ١‏ ر قديمها وحديثهاء فليس سوى الحجرء الذي 
تتفل اررض ال وع ا صر موف ار کات يونا ومنشات بدیعا؛ 
نوات من عرضه فى ألمانيا/ وین بحاول حديثها استلهام الماضي التلید. 
سنوات من ي ألمانياء ویضم اع ۱0 
حرمة ی e‏ دی ات 3 0 
2 خاصة آیضا. يف 3 يدة. 
ومجسمات لمنشتآتها الدينية والسكنية يضاء بقلب الأحياء الجدي 
وأسواقها والقلعةء وصورًا موثقة لتاريخها يعود 
بعض منها إلى 150 عاماء ونموذجين للبيت 
الحلبي» آحدها بالحجم الطبيعي. ومن 


* [فصل من کتاب (أيام دمشقیة) 
الصادر مؤخرا عن دار خطوط وظلال. عمّان الأردن] 


من آقرب الدروع التكريمية إلى قلبي وذاكرتي؛ الدرع 
التذكارية لمدينة حلب عاصمة للثقافة الاسلامية, 
وأهداها لى صديقى الأكرم الباحث والمؤرخ والقدوة 
الأستاة سحمد قخة الأفين اعام لكل اف و 
للثقافة الاسلامية ورئی س جمعية العادیات ورئیس 
تحرير دوريتهاء وعضو مجلس الأمناء في کل من 
مركز المخطوطات في مكتبة الإسكندرية ومؤسسة 
القدس الدولية, ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا 
والحضارة. حين التقيت صديقى الدكتور حسن 
محمد قجة فى دبى (۲۰۱۵) تحدثنا طويلا عن الوالد 
الکریم, الذي آصر على البقاء في مدينته الأغلى 
حلب, لا یفارقها, وقد أصبح جزءا من تاريخهاء مثلما 
هي قطعة من قلبه وفكره ووجدانه. تحية تلميذ 
لو وتخية أسرية لأسرتة العزيزة ودعاء فى اللقاء 
بالشهباء مجددا ۱ 


ا اا 
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آمریکا.. أو ”متلازمة غيلان باريه 


أمريكا هي بلد الأحلام الغائضة. التي تقطر رؤى الشباب في مشارق 


الأرض ومغاربهاء وهي أرض الحرية والجن ون والتميز والوله, غير أن الذي 
لا يعرفه الشباب أن الحياة فيها قتال يومي مت المسوولیات, ولا 
يمكن تحفيق مكانة بسیطة في مجتمع يعة بالمواهب إلا من خلال 


العمل غير المنقطع. 


ثم ماذا يمكن أن يحدث لو فصلت عن عملك لأي سبب 
من الأسباب وضاعت بوصلتك في البحث عن وظيفة 
جديدة لتسديد إيجار البيت وقواتیر الماء والکهرباء 
والتأمين الصحي والغذاء؟ 

أفتح هذه النافذة وأنا أعرف تماما ردة فعل من يعيشون 
في عالم الخيال الواسع. 

قبل سنوات طويلة أصيب زوجي بمرض غریب. جعلني 
-شخصیا- أقف عاجزة عن فهم دلالة هذه الأزمة الصحية 
التي هاجمته بعد عودته من تغطية الحرب في أفغانستان, 
بصفته إعلامي مراسل متنقل بين دول العالم. كان يجد 
صعوبة في بلع الأكل وشرب الماء فاعتقدت حينها أنها 
حالة التهاب اللوز ورغم ذهابنا إلى المستشفى أكثر من مرة 
إلا أن الأطباء أكدوا لنا أن الحالة ستستقر بعد الاستمرار في 
تعاطي الدواء لكن الذي حدث أن الحالة تطورت إلى الأسواء 
وازدادت سوء واحتجت إلى نقله إلى المشفى للمرة الخامسة 
و رن حالةنائرة 
من توقف جمیع الاعضاء عن الحركة. وشخصت حالته 
على آنها «متلازمة غیلان باريه) وهي حالة اضطرابية نادرة 
تتلف فيها الأعصاب الطرفية بواسطة الجهاز المناعي. 
كان زوجي حينها هو المعيل الوحيد لأسرتناء إلا أن مرحلة 
مرضه والتي استغرقت سنة علاجية كاملة جعلتنا نتعلم 
درسا قاسيا ونحن نحضن غربتنا وتجربتنا الصعباة. 

كنت بلا وظيفة حين قررت مؤسسة عمله تحويله على 


و سهيلة بورزق - واشنطن 


التأمين ليدفع لنا ربع دخله الشهري وهنا تحولت حياتنا 
إلى كوابيس. 

مررت بكم من هذه المحطة لأشعل شمعة في عقول 
الشباب وأخبرهم أن المآسي التي نمر بها في بلداننا 
النامية. نمر بها أيضا في بلد الصناعة والهوليود والترف 
والحرية. ويحدث أن نجوع ولا نجد معينا ويحدث أن 
يظلمنا القانون لجهلنا به ولسوء الظروف والأكثر من ذلك 
یحدث أن یصدمنا سلوك ۰ المستمر رغم تكذيبه 
من طرف 7 5 

آمریکا التي د ا الشباب مرتعا للتهور 
والحياة الرغيدة ۳ في الحقيقة دوامة غير منتهية من 
ال والقلق المزمن. 

احملوا أحلامكم الكبيرة على محمل الجدء فلا شيء 
يقتلها مثل خذلاننا لها وتركها وحيدة في شارع بارد. 

لا يمكن دخول أمريكا بقرار اعتباطيء لأن بلد الصناعاة 
لا يملك تأمينا مجانيا للأغبياء ولا يمكن وضع التجربة 
في إطارها الحقيقي لأن الحقيقة هي ما تصنعه صلابتك 
الین یسقطك المرض: أوتواجهك تهم الحياة. 

الأكيد أن الاصرار على تحقیق الأحلام» هو ما یجعلنا 
ننجح في تقدیر مصيرناء لكن أيضا علینا الانتباه إلى دلالة 
المفاجآت غير الصريحة. التي تأتى ي محملة بالمصائب. 

لا تدخلوا أمريكا وأنتم سكارى» فالحياة هنا آعقد مما 
تتصورون. 
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طافة القلق الوجودي ۶ فصيدة (الأقنعة) 
للشاعر الإماراتي محمد عبدالله البريكي 


لماذا إذا غبت صاز القصينُ 
ببوابة الحزن كالزوبعة 


وأنت رياحي التي لا تخو 
فتى الموج والفلك والأشرعة 


وكانت شواطئنا في الظلام 
لوجهتنا تلبس الأقنعة 
وغنیث صبري والعابرون 
على ضفة الموج کانوا قصب 
تسابيخهم تستعيذ كثيراً 
من الموتِ والجوع واللا مهب 


وکانت نجوم النداء الغریق 
بشعري تضي ء سماء العتب 
لقد صار بُعدُك باباً قديماً ۱ 
وصدك قفلاً علاف الصدأ 
ومفتاخ صوتي هزیل.. فأضحى 
ینضینتع م حاضره المبتدأ 


وما بين صوتي وصدك حزن 
فأيئهُما في الجفا قد بدأ ؟ 


مصيبثنا لا ندل الطريق 
أنا ..آنت ..والحزن .. والكبرياء 


لماذا عطشنا وفى النهر ماغ ؟ 

لقد جرَّحَ الظماً الأمنیات 
فکیف يعوذ إليّ الرواغ ؟ 

تغيبٌ تغيبْ وکوخ اللقاء 
تلاعبّة الريخ والعاصفة 


وبابي بعکازه يستغيث 
بعينِكَ لكنها ناشفة 


فتسقط فيك نون الغياب 


واصعد للدمعة الخائفة 


© د. محمد بكر 
البوجي - فلسطين 


القصيدة هی رثاء للحياة السابقة برحيل الأب 
و برحيل الجد ‏ اللذن يرمزان إلى » الزمن السابق 
> ترمز إلى الأجيال التي رحلت ورحلت معها تلك 
الحياة التي كانت فیها تس ووئام وتصالح مع الذات 
وتصالح مع المجتمع وفيها جلسات هادئة مساء 
وفيها عمل مشترك صباحا هذه الحياة بدت وكأنها 
اليوم تتلاشى بفعل موجودات تكنولوجية أضعفتها 
. تتأرجح حركة النص بين زمانين وبين مكانين 
وبين مجتمعين › زمانين الزمن القديم والزمن الذي 
يعيشه الشاعر › المكان ريما مكان البحر حيث كنا 
نعمل هناك سويا ومكان الصحراء الذي ابتلع كل 
شيء في نفسياتناء أيضا النص مليء بالطاقة ومنبع 
الطاقة أنه يكاد يكون نصا مسرحيا دراميا في لا شعور 
الشاعر حيث يرغب في إنجاز نص مسرحي کبیر؛ 
هذا مقطع من النص الذي يطمح الشاعر في إنجازه 
عن تقلبات الحياة وصراع الحياة وربما صراع الطبقات 
والأجيال في المجتمع العربيء الشاعر يمتلك أدوات 
الكتابة للمسرح الشعري فهو يمتلك لغة رائعة » 
يمتلك «کمیرا؛ تصويرية في ذهنه راقية » يمتلك 
أدوات البداية والنهاية ؛ يمتلك كل مقومات كتابة فن 
المسرح الشعريء وأعتقد أنه يوما ما سيذهب فى هذا 
الاتجاه ويكتب مسرحا يخلد اسمه عبر التاريخ» من 
هنا جاءت الطاقة التى نستشعرها فى كل مفرادت 
النص؛ توجد طاقة بمعنى أن اللغة التي يستخدمها 
الكاتب تحمل طاقات رهيبة في البداية یقول : 

لماذا إذا غبت صار القصيد . ٠‏ 

استفهام تقريري» الغياب هو غياب مجتمع يمثل 
طاقة الاباء والأجداد » سلوکیات مجتمع »لکن تقمصه 
أو وضع الأباء قناعا له لماذا » یقول : 

لماذا إذا غبت صاز القصيدُ 

ببوابة الحزن كالزوبعة 


عنوان النص وعتبته , الأقنعة, و لم يقل القناع ریما لأمرين 
ائنین : الأول أن هناك قصائد عربية تحمل اسم القناع 
وحتىلا تخلط هذه القصيدة بتلك القصائد العربية, ثم 
الأقنئعة هي جمع ومن النص نغهم أن المقصود من 
متكامل له في الماضي سلوكيات وحضارات بدات بإثر 
الحضارة الغربية تندمل وتتلاشى هذا مما جعل الشاعر 
يحمل قلقا ثقافيا وقلقا وجوديا لهذا سماها الأقنعة . 


الزوبعة هنا تعطينا طاقة حركة ذاتية يدور حولها 
الشاعر في كل الابیات؛ نحن ندور حول أنفسنا في 
طريقة لولبية هي مثل الزوبعة, وبالتالي نحن نعيش 
حالة من فقدان التوازن » وربما بناء شكل مجتمع 
جديد لا علاقة له بالماضى . 

وأنت رياحي الي لا عون 

الأب أو المجتمع السابق ينمذج السلوكيات الحضارية 
السابقة » تمنح الطاقة الكامنة في كلمة الرياح شعورا 
إيجابيا » لأن الرياح جمع تفيد التغيير نحو الأفضل 
كما وردت في القران الكريم ( الرياح بُشرا ) الأعراف 
7 أما وروودها مفردة تعني طاقة سلبية (ريح 
صرصر عاتية ) آل عمران 117 ۰ هنا والده وأجداده 
هم الرياح التي كانت تأتي بالخير. 

فتى الموج والفلك والأشرعة 

كلمة «فتى) هنا تذكرنا بقصيدة الشاعر طرفة ابن 
العبد الذي هو ابن نفس المكان الجغرافي »ابن البحر 
والبر معاء الذي آفرز النص بقوله : ٠‏ 

إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني 

غنیت فلم أكسل ولم أتبلد 

إذن هنا أيضا فيها نوع من الاعتزاز بالذات بأنني 
أنا الفتى الذي يمكن الارتكاز عليه في إظهار تجليات 
ذهبت مع السابق وسلوكيات بدات تعتري هذا 
المجتمع ۰ إذن نحن أمام قصيدة تمتلئ بالطاقة 
وخاصة أن النص يرتكز على أربعة أبيات فقط 
رئيسية البيت الأول والثاني والبيتين الأخيرين التي 


وبابي بعکازه يستغيث 
١‏ بعينك لکنها ناشفة 
فتسقط فيك ظنون الغياب 
وأصعدُ للدمعة الخائفة 


وما بين هذه الأبيات هو تحليل وتفصيل وشرح لها . 


إذن نحن آمام قصيدة تکاد تکون رثاء اما أن تکون 
للأباء والأجداد الذین هم سند الحياة وسند الریح 
الذي كان يسندني ویسند معي الفلك والاشرعة و 
الموج والمقصود بهم الزمن» أو هى العادات والتقالید 
والسلوکیات الحضارية العربية الأصيلة التي ذهبت 
مع وجود تقنیات حداثية . 

نعود إلى القناع » القناع في الأدب العربي بدأ مع 
البياتي في بداية الستينيات من القرن العشرين 
وأيضا بعض القصائد والأبحاث التي كتبت ؛ لكن أريد 
أن أقول شيئا أن القناع موجود في الأدب العربي منذ 
امرؤ القيس في العصر الجاهلي عندما تغزل غزلا 
فاحشا وذكر أسماء فتيات » أعتقد أن هذا قناع تلبْسّه 
امرؤ القيس ليظهر أنه يمارس ويتغزل ويفعل كذا . 
لكن في الواقع هي أسماء وهمية من اختراع الشاعر 
» القناع هنا 

لماذا إذا غبت صاز القصیذ وآنت رياحى › وبابی, 

اذن اتخذ من الباب قناعا له لأن الباب هو مفتاح 
الحركة وأیضا دلالة الانغلاق التي تساوقت مع حروف 
الروي » آیضا يعني له : 

وکانت نجوم النداء الغریق بشعري تضی سماء 
العتب 

هو يعتب لهذا نقول أن هذه القصيدة هي رثاء 
لعادات وتقالید سابقة ویعتب على المجتمع أنه ترك 
العروبة الأصيلة في عاداتها وتقالیدها وبدآنا نعيش 
الى كتمع حتف هيتال 9 

وغنيث صبري والعابرون 

على ضفة الموج كانوا قصب 
تسابيخهم تستعیذ كثيراً 
من الموتٍ والجوع واللا مهب 

بدأنا في جوع ثقافي؛ بدأنا في موت ثقافي وأشباه 
مجتمعات كأننا قصب والقصب له دلالات : أولا أنه 
ضعيف ممكن أن ينحني تحت هب الرياح ويسهل 
کسره. ثم أنه من الداخل فيه فراغ والفراغ هنا فراغ 
نفسي وفراغ ثقافي . کنر الغرباء الناطقين بغير اللغة 


كلمة العابرون تذکرنا برائعة الشاعر الفلسطيني 
محمود درويش ( عابرون في کلام عابر ) مع 
الاختلاف في السیاق التي یقول فیها عن العابرین 

أيها المارون بين الکلمات العابرة 

کالغبار المر .. مروا آینما شئتم ولکن 


لا تمروا بیننا کالحشرات الطائرة 
فلنا فى أرضنا ما نعمل 

ولنا الماضي هنا 

ولنا صوت الحياة الأول 

ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل 


طبعا درويش یقصد الصهاينة الذين طردوا شعبه 
من دیارهم . بینما شاعرنا یقصد العمالة الغريبة 
التي وضعت المجتمع في مازق حضاري ووجودي 
» العابرون على ضفاف الموج هم الاجانب الذین لا 
قلق عندهم لا على المجتمع ولا على الوطن ؛ ثقاقة 


مغايرة تماما وقلق ذاتي مختلف ولغات غريبة . هولاء 
هم سر نکبتنا وضیاع نرواتنا سواء في فلسطین 
المحتلة الغرباء القادمین من دول آوروبا أو الغرباء 
القادمین لاستلاب الثروة . 

آرید ان اقول شینا واحدا » أن شاعرنا یمتلك آدوات 
شعرية رائعة جدا وراقية جدا وأنه مثقف يشعر بعبء 
المرحلة وثقلها » لهذا جاءت بعض الصور الشعرية 
عنده ؛ ربما توارد خواطر مع شعراء سابقین . مثلا في 
قصيدة » رثاء , للشاعر العراقي › السیاب ؛ یقول فیها : 

والداي ماتا في طریقهما للحسین 

هل یقصد السیاب ذلك مباشرة اطلاقا لا » یقصد 
شيئا آخرا ريما فقده نبض المجتمع الذي كان یحیاه 
. آیضا شعراء آخرون ذکروا هذا النبض وتلك الطاقة 
المفقودة والمهدرة في مجتمع يؤلم الشعراء الذین هم 
آکثر احساسا بقوة نبض المجتمع والمتغیرات التي 
تطرأ عليه سلبا . لکن تبقی قصيدة الشاعر محمد 
عبد الله البريكي . جاءت في وقتها وفي مکانها الذي 
ينسجم مع هموم شاعر المكان نفسه » طرفة بن العبد 
. هنا قصيدة لها سمة الضفاف الواسعة فى التحليل 
والعمق ولهذا كان سر استخدام القناع ؛ ليوسع ضفاف 
القصيدة ويعمق دلالاتها وهنا كانت روعة الصورة 
الشعرية المتلاحقة في النص حيث قلنا أن النص هو 
نص درامي يصلح أن يكون جزءا من مسرحية كبيرة 
»كل ما فیها من صور متلاحقة فيها حزن وفيها رثاء 
ل ل 

مصيبتنا لا ندل الطريق أنا . 
والكبرياء 

بيت رائع فيه يجمع بين الحزن على مجتمع بدأ 
يفقد الأصالة وسلوكيات وعلامات الألفة والمحبة التي 
ضاعت بسبب كثرة الغرباء عن اللغة » لم يفصل 
بينهما » أنا .. أنت بحرف العطف - و - الذي يعني 


.. والحزن 
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المغايرة ؛ انما فصل أو قل ربط بینهما بواد فيه ماء 
» أي آنا هو آنت › آنت هو آنا لا فرق في الاصل بين 
مجتمعین ۰ لکنه استخدم واو العطف بين الحزن 
والکبریاء ۰ لانهما طاقتان مغایرتان ۰ ومتضاربتان 
داخل آنا آنت ۰ داخل النفس الواحدة » لذلك ظل 


متمسکا بهذا الكبرياء : 
ومن خلفنا كان ثمة نهر لماذا عطشنا وفي النهر 
ماء 


صورة راقية في مجتمع صحراوي» طبعا النهر 
معروف أنه به ماء واذا جف النهر فهو يتحول إلى وادي 
جاف يمتلئ موسميا مع المطر هنا يقول ثمة نهر وفي 
النهر ماء والمقصود بالنهر هنا ليس المتعارف عليه 
ولكن هنا انزياح لغوي كما في معظم الصور الشعرية 
بل في كلها انزياح لغوي المقصود بها هنا المودة 
والمحبة والتآلف والسلوكيات العربية الأصيلة 

لقد جرح الظمأ الأمنيات 

فکیف يعوذ الي الرّواء؟ 

الأمنيات والجرح عميقا في مجتمعنا بأنه تناسى 
أو ترك أشياء وحافظ على شخصيته فكيف يعود 
إلى الرواء؟ لا بد أن يعود إلى نبع الرواء هنا استفهام 
استنكاري لا بد أن يعود إلى الرواء أي أن يعود إلى 
العادات والتقاليد العربية الأصيلة 

تعيب تعیب وئوخ اللعاء 

يكرر تغيب هنا تغيب تغيب الرواء وكوخ اللقاء 
تلاعبه الريح والعاصفة الكوخ الذي كنا تجتمع به كل 
العائلة والأحباب والأصدقاء فارغ الآن ليس فيه إلا آثار 
الريح تلاعبه والعواصف ترفعه وهذا رياح عاصفة 
الحضارة الغربية التي جاءت بالتكنولوجيا وجعلت 
كل إنسان ينزوي ولا يختلط بالآخرين ؛ وأن تعدد 
حروف الروي هنا دلالة الاضطراب النفسي والقلق 
الذي يعتري الشاعر لحظة الإبداع » عندما يكون قلقا 
أكثر يستخدم التاء المربوطة المغلقة فهو يغلق على 
نفسه بسبب الزوبعة ؛ وحين يستخدم صوته الممزوج 
بالكبرياء يستخدم ألف المد »ثم یقمع نفسه بالهمزة 
الساكنة , ثم الباء الساكنة المغلقة »هذا نتيجة الطاقة 
المترددة التى تسيطر على أعصابه ومناخه الثقافى 
العام ؛ لكن ليس هذا ما يريد فيغلق على نفسه أداة 
السكون » إنه يرحب بالتغيير المنتج داخليا . نحن 
أمام شاعر كبير جدا شاعر يمتلك أدوات ومقدرة 
وعواطف شعرية راقية ‏ آتمنی لشاعرنا أن ينفذ ما 
يكمن في لاشعوره من أنه سيكتب مسرحا شعريا 
جادا يشخص فيه بين حالتين » بين مجتمعين ؛ 
سابق يمارس شخصيته وثقافته ومجتمع اختلطت 
عليه المسارب » مسرحية يخلد اسمه عبر التاريخ 
شاعرنا الكبير محمد البريكي ألف تحية لكم من 
قلب فلسطين النابض بعروبته . 

قصيدة تمثل القلق العربي الوجودي وما يعتري 
المجتمع العربي من انقسامات لا لزوم لها ولا حاجة 
لنا بها » لأنها بفعل خارجي غريب . 
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مسرحية «شارل و ك هوئز 2 حظيرة العطي » 


عنوان الکتاب: 

شارلوك هولمز في حظيرة المعطي. 

الموّلف: أمينة الخربوع » عللي خديجة. 

المترجم: عللي خديجة. 

سنة الطبع 2021م. 

دار النشر: دار بسمة - المغرب. 

عدد الصفحات: 37ص. 

معلومات حول المولف: 

أمينة الخربوع: كاتبة وشاعرة. وأستاذة لمادة 
اللغة العربية. 

معلومات عن المترجم: 

عللي خديجة: كاتبة ومترجمة. حاصلة على 
شهادة من جامعة شانهاي الدولية للغات. أستاذة 


اللغة والثقافة الصينية. 
ملخص المسرحية: 


تتحدث مسرحية «شارلوك هولمز في حظيرة 
المعطي» عن زوجين مرحين يحبّان حس 
الدعابة وما تزال علاقة حبهما شابة رغم تقدم 
سنهما. تؤدّي الزوجة «حليمة) دور المتحرّي 
شارلوك هولمز من أجل الكشف عن سارق 
البقرة. ويودي زوجها «المعطي» دور السارق. 
تجمع مشاهد المسرحية بين الجد والهزل 
في قالب محمّل بالدلالات والمقاصد والقیم 
العلاقية النبيلة. 

قشم المولف المسرحية إلى خمسة مشاهد: 

المشهد الأول: تدور أحداث هذا المشهد في 
منزل المعطي وزوجه حليمة حول ملابسات 
اختفاء البقرة الغامضة. 

المشهد الثاني: تجري أحداث هذا المشهد في 
الحظيرة. وفيه نشهد تحول حليمة إلى متحرية, 
واتهامها لزوجها بسرقة البقرة. 

المشهد الثالث: تولی حليمة البحث فى 
الحظيرة عن أدلّة تساعدها على : 
العثور على سارق البقرة وإصرارها 
على أن زوجها هو السارق مبينة 
دوافعه المبيتة لفعل السرقة. 

المشهد الرابع: استمرار حليمة في 
محاصرة المعطی بمجموعة من الأدلة 
لتؤكد بانه الفاعل؛ وهربه منها. 

المشهد الخامس: لحاق حليمة بالمعطي 
وتهديدها له بالمسدسء واستغلال المعطي 
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بين يدي حليمة التي انفجرت 
ضاحكة من جراء اطلاق المعطي 
البلاستيکي. واعترافه لها بحبه 

عن المسرحية توخهت مجلة رأقلام 
عربية للمؤلفة والمترجم ة المغربية 
التالية: 

هل لديكم إصدارات سابقة أستاذة خديجة؟ 

- عندي مقالات عدة وکتابات أدبية. هذا أول 
إصدار باللغة الصينية» وأنا الآن بصدد ترجمة 
دیوان شعري ای اللفة الانجليزي 2. 

اهتمامك باللغات الأخرى ما هی جذوره؟ 

التلاقح الثقافي. لكناللفة الصينية 


پچ 


9 


<q 


بالنسبة لي هي الاساس. والحضارة 
اة من آعرق (الجهما راع 
وهناك قواسم مشتركة بين الثقافة 
الصينية والعربية. وكذلك تشابه 
بين الكونفوشيوسية والإسلام. 
اعتاد القاری أن يقوم الأدياء 
المهتمون باللغات الأخرى 
بترجمة أعمال أدبية من 
تلك اللغات إلى العربية.. لكنك 
هناقمت بالعكس فقد بدأت اصداراتك 
المطبوعة بمسرحية باللفة الصينية 
ومن نم تمت ترجمتها للعربية.. من أين 
جاءتك هذه الفکرة الجديدة؟ 
المغزی هو نشر اللغة الصينية في البلدان 
العربية ونشر اللغة العربية في الصین قصد 
تلافح ثقافي وانسجام حضارتین من بين 
آهم الحضارات. لقبت فى عدة محافل دولية 
بالسفيرة الثقافية لأنني أدافع عن اللفاة 
العربية وأحاول نشرها. 
شخصيتا المسرحية عربيتان لکن 
روحيهما صينيتان.. فالحب بين المسنين 
ربما نلحظه آکثر في دول شرق آسيا 
وبالأخص الصين واليابان.. هل هناك 
مغزی لهذه الازدواجية؟ 
نعم. الروح المرحة والفكاهة والتعاون خصال 
تميّز الأزواج الصينيين؛ وهنا حاولت تجسيد 
هذه الخصال الصينية فى شخصيات عربية. 
يقال في الصين إن الحياة الزوجية السعيدة 
تبقى حتى آخر العمر. 
وهل لديك مشاريع أدبية بغير اللغة 
الصينية ٩‏ 
عندي اهتمام باللغة الإسبانية وثقافة 
الفلامينغو. لأن إسبانيا هي قبلة المغرب. وهذه 
اللغة منتشرة بشمال المملكة لعوامل منها 
الاستعمار الذي كان في مدن شمال المغرب. 
وكذلك للموقع الجيوستراتيحي 
للمغرب. وللمبادلات التجارية.... 
وأنا بصدد تأليف كتاب حول 
دور المهارة الثقافية في تدريس 
اللغة العربية لغير الناطقين بهاء 
وكذلك ترجمة ديوان شعري من 
العربية إلى الإنجليزية. 


”أحمد 
عالما من الحب والضوء 


© خالد البراح 


في القلب 
ما في القلب ناهز صَبْرَة .. 
بعض الجراح بها تضیق العَبْرَة.. 
ومن الخنین رواخ مجدولة 
ومن الغیت اب قصائذ مَجم ره .. 
والتازقبل اللینل تجنهل غمنرها 


واللینل جين الحژن يحنشد عنهنره .. 


یا آخضر التايات 
جرخك جنطة الغنرباء 
في وطن طغى واستَش ره .. ۱ 
تنْسَل من زجم المسافة غَيْمَةٌ 


وتغِيبْ في ضخب القصيدة جَمْرَةٌ 


یقتاتك الماضي نشيحٌ نوارس 
ویجوغ فيك غذوتظمأفكرة. 
مُستغنرقافي الحُبٌ 
رت تجرف 
ومُمَرداً ل د 
للؤشنوشات الخض ر أؤل سكرة . 
ظلانبينيًاً 
یْسامق خزنك الطین ال پدامی 
في نيلك صَدْرَة .. ۱ 
وکأغنیات الضل 
اجب 
ياضاجبي والشّفْرُ رحننتتا إلى 


خینث الجَمَالَ الطللق يَبْسْط سحنره .. 


حیّث انتماءات النوارس 
ینهض التاريخ منجرداً 
پرتتب فجن رة .. 
وعتلی شُفُوفٍ الموج تنمووزدة 


في كل شاسعة وتورق نورة 5 


سبي تس ا التي 


الشعنز معط عابت 
تغريبة محتوم ۰4 


رت ات کر 


مد یعاق ز جره .. 
الشعنزه:ا ال لا اله لظله 
إلا «أنتاك: غريقة ممُسجرة .. 
آفشاجثك الخبْلى ثفتش عَنْ أب 


لِسَمَارِهاء عن بَحَةمُخْضَرَة 5 


ضوع تسشوسنتك القصيدة شاعِراً 
عن تأتات الخلم ینفض کیره . 
طماً على ححَدٌ الحقيقة حَافياً 
من کل اسكلة الشراب E‏ 
يا آنت یاصوتاً يجيء وَمَابِهِ 
الا السوذاغ وقبْكَةٌ مُصفَرَة .. 
مَذبوحَه الأسمّاء بعندك دَمْعَةٌ 
عبّرث رفيفاً قبل آخر رف رة .. 
ووجيذدة تلك الغتاءات 
التي اعنتنقث زبیعك زَهَرَةٌ عن زَهْرَةُ .. 
شبق ق المسافه لم یُراوغ نرفه 
الا لیوغل في غیابك وزره .. 
وضراوة المخه ول 
لین 3 eM‏ ۰ 
نرق لخدن رام غبنیه 
وید باقصی العمُر تحمل بِدره .. 
وصدی بلا مَأوى يُحَاوِلَُ غَائْباً 
قفی المَدَى بتوجخساتك اشره .. 
تعب الرفاق وما تواضوا رفقةً 
وزخلت آنت وما يَلَْتَ العترة : 
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تأملات 2 الكتابة 


© بثينة الشيباني - اليمن 


إن الكتابة عبارة عن تجارب مختلفة ورد 
فعل لمواقف یکون فیها السبب هو العجز التام 
عن الرد المباشر عجز الخاثف والمحب. ولا 
يعود المرء للكتابة دانما وهو بخیر انما يلجأ 
الیها؛ لأنها متنفسه الوحید؛ لأن في روحه صدع 
وآلام والكتابة وحدها ترمم ما انهار بداخله. 
هی وحدها التی تکون بمثابة الضمادات! 

هذا الأدب الذي يسمّيه البعض فا أو ترقا 
ائما هو مخاض للالام المكبوتة الطمانينة 
المنترعة وسیاج القلق الذي یحاصر المرء فى 
ليله ونهاره. أو قل فجوة سوداء في الذاکرة 
يتسرب منها وإليها كل ما يؤلم الروح من 
الداخل؛ كأن تحصد الخيبات ممن لم تتوقع 
منهم ذلك. فغفلت للحظة عن حقيقة 
مفادها أن فرط الغباء والسذاجة أن تأمن 
الأيام وتغيراتها وتقلبات الناس التي أسرع من 
تقلبات الطقسء أن تغفل عن كمية الحقد 
الموتور والشر المضمرء عن الأوهام التي كنا 
لفترات طويلة نحسبها جذر الحقيقة وما كانت 
إلا وحلا للكذب والخداع.. 

فى الكتابة وحدها يواجه المرء مخاوفه. 
يكتب عما يخشاه دون أن يخشى أحذاء 
يستطيع وهو يكتب أن يحترق ويُحرق» أن 
يضيء وینطفی في اللحظة ذاتهاء يستطيع 
أن يدرك مدی ما یسعه جوفه من التراکمات. 
یکتب شعوره وما یتعذر عليه شرحه حین 
یتحدث ویتحدث دون جدوی. تقوی شوكة 
المرء وهو يكتب؛ فیهاجم وتنشب له مخالب 
وأنياب ویضعف أحيانًا حتی یظن أن قلبه 
بکل صلابته وقسوته قد استحال هشا مهترنًا 
تعطبه كلمة وتصلح حاله آخری. 

الكتابة هي عزاء الذين یشعرون بالوحدة ولا 
يروقهم الضجیح. عالم له قداسته وطقوسه 
وحرمه. من خلاله فقط يستطيع أحدنا أن 
يفرغ ما في جعبته من شعور سحيق؛ إنها 
زفرات المحزونين الذين لا يملكون من أمرهم 
شيئًاء ولا يعرفون سبيلا إلى التخلص من هذه 
الأثقال الاها.. 

كانت وما زالت الکتابة ملجاي الوحید فهي 
اختصار المسافات» وحضور أطياف الغائبين» 
هی التفاصيل المنسية التى نظنها غفت 
تحت رماد الأيام لكنها فى لحظة عابرة هبّت 
فأيقظت فينا ما طال اختباژه. هی الذاكرة 
التى تصون الأشياء كلها دون حدود أو سدود آو 
قیود.. الكتابة يا سادة هي كل ذلك وأكثر!! 
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هل كان العري مؤمتًا؟ 


مرارة التخبط بين الشك والیقین هي أقسى الرارات. وأبو 
العلاء المعري نجزع هذه المرارة بل الرارات إلى يوم مات. 
فالمعرفة لم تمنحه إلا الشقاء. وعبقریته جلبت له العداوات 
والاتهامات القاسية. اتخذ العقل امامّا له 2 حياته ورفض 
أن يؤمن بما دونه. غالی کثیرا ‏ نزوعه العقلي والنظر إلى 
الأشياء بعين العقل الجرد. فقد بصره وهو طفل على إثر 
(صابته با لجدري. ثم مع مرور الزمن فقد والدیه وکان 2 
آشد الحاجة إلى بقاتهما معه والی جواره. نظم الشعر ی سن 
مبكرة وضارع فحول الشعراء وکان مفکرا عبقریا ومن آفقه 
الناس باللغة وعلومها وآسرارها. ینتسب إلى آسرة رفيعة 
مهتمة بالفقه واللغة والدین وبعضها یشتغل بالقضاء ومنها 
تلقی شقافته الأولی. نم تنقل إلى أکثر من مکان طلبًا للعلم 
والاستنارة وکذ لك تردد على الکتبات التي آمکنه الوصول 
الیها واستفاد منها حتى راح صيته یلمع ویکبر وینتشر بين 
الناس يومًا بعد یوم. هو عبقري بالفعل ومن أعمق شعراء 


لم یتمذهب. نباتي قاطع أكل اللحوم وما ینتجه 
الحیوان من حلیب وبیض وغیرهما. في النصف 
الثاني من حیاته اعتزل الناس في بیته. تجنبّا 
لشرهم. وانغمس یمارس التأمل وکان يبكي في 
خلواته وبحرية. وکان یصوم في رمضان أو متی 
یشاء لیس تدیِنْا ولکن على سبیل قهر النفس 
وبهدف الترقي الروحي. سلك مثل الصوفية في 
الزهد ومقاطعة الدولة ورجال الدین والاغنیاء. 
بقي أعزب کل حیاته» وأعرض عن الملذات وهزم 
اغراءات الدنیا. آفرط في التواضع وعد نفسه ضعیفا 
عاجرًا. سوداوي المزاج شدید التشاؤم عزیز النفس. 
تخلو حیاته من الانحطاط بالوانه وأشکاله جمیغا. 
ویضعه طه حسین في قائمة اشتراكيي العصور 
القديمة. وهو محق فى ذلك. «هو اشتراکی لولا أنه 
صاحب قناعة وزهد واعتزال للناس وإعراض عن 
الحياة العاملة وما يكون فيها من جهاد. هو اشتراكي 
الرأيء فلسفي السيرة؛ ولنقتصذ مع ذلك في اللفظ 
وفي الحكم أيضًاء فلا ينبغي أن يُفهم من اشتراكية 
أبي العلاء ما يُفْهَم من اشتراكية كارل ماركس» 
وإنما ينبغي أن يفهم من اشتراكية أبي العلاء 
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العربية على طول الزمن.. 


اشتراكية العصور القديمة. ومن اشتراكية الثائرين 
والساخطین. في القرن الثالث والرابع للهجرة بنوع 
خاص). 

كان يقول آراءه بجرأة لا مثيل لها. قارع بيئته 
الاجتماعية المُتخلّفة وتعزض لعيوبها بالنقد 
اللاذع. هو شاعر ناقد بغير حواجز لا يقف عند 
الخطوط الحمراء. أشعل ثورةً انقلابية شعرية 
وأدبية اخترق بها المسلمات وزعزع المعتقدات 
وذهب سابحًا بفكره إلى أعمق الأعماق. ولا يخلو 
نتاج المعري من العناية الشديدة باللفظ. وبنفس 
العناية كان يصوغ معناه؛ ولا يخلو أيضًا من ألفاظ 
غريبة وتراكيب جديدة ومن غموض وتعقيد 
وتناقض عجيب. والمثقف البسيط ذو المحصول 
اللغوي القليل سيجد صعوبة كبيرةٌ عندما يقرؤه. 
أعني لن يفهمه. والمعري كان من كارهي التقليد 
وتكرار المرويات والأخبار والترّهات. ولذلك كان 
إبداعه جديدًا جاريًا على غير مثال سابق. 

لا أستطيع القول بأنه كان يشعر بالنقص بسبب 
عاهته وضآلة جسمه وقصر قامته وتشوه وجهه. 
والقائلون بذلك لا أصدّقهم. ومن المعلوم أنه 
طالته إهانات بالغة القساوة والمرارة.» من صغار 
العقول والنفوس وقليلي الأدب. فقد كان محسودًا 


على نبوغه وارتفاع مكانته؛ وكما تتعرض الشجرة 
المثمرة للقذف بالحجارة كذلك لاقى شيخنا 
العظيم الأذى والتحقير. سأروي ثلانة حوادث 
مؤلمة (راجع كتاب (أبو العلاء المعري الشاعر 
الحكيم)): فى بخغداد. دخل المعري مجلس 
الشريف المرتضى وتعثر بِرجُلٍء فغضب ذلك 
الرجل صارحًا: مَن هذا الكلب! والإهانة الثانية 
وقعت له في ذاك المجلس نفسه؛ إذ جرى ذكر 
المتنبي والمرتضی یبغضه ومتعصب عليه فقلل 
من حجمه وعدد عیوبه. فرد عليه المعري (وکان 
متعصبًا للمتنبي ویعتبره آشعز المحدنین): 
لو لم يكن للمتنبي الا قوله « لك يا منازل؛ في 
القلوب منازل» لکفاه فضلا. فغضب المرتضی من 
المعري وآمر بخروجه فسحبوه من رجله! وبزر 
المرتضی قلة آدبه لجلساته بان للمتنبي ما هو 
آجود من ذلك ولکن المعري آراد به هذا: «واذا أتتك 
مذمتي من ناقصء فهي الشهادة لي باني کامل.. 
وأمَا الثالثة فهی أن المعري آراد دخول مجلس 
عالم النحو أبي الحسن الربعي, فاستاذق فسمخ 
آبو الحسن بدخوله قائلا: لیدخل الاسطبل (آي 
الأعمى بلغة أهل الشام!). 

یقول هادي العلوي في مدارته الصوفية (کتابه 


الرانع جدًا) ان المعري کشف عن حقيقة مجهولة, 
ولا یزال الجهل بها يوحد عامة المنقفین؛ وهي 
لذائذي تسلطي. والروحانية, بتعبیر العلوي, ليست 
سوی تجرید لاديني ینغمس فيه الملحد أو الربوبي 
فيتعال على الصغانر ویرفع من شان الروح على 
حساب النزعات الجسدية المفرطة. وروحانية 
المعري والمتصوفة ليست هي الدین. 

هو من الساخطین على کل شيء. ومن القائلين 
بقطع النسل. عزوفه عن الزواج سببه القرف من 
الجنس واحساسه الکامل بعبثية الحياة. والفساد 
عنده يزداد بزيادة الناس. نظرته إلى المرأة سلبية 
وقاسية. ومع ذلك وقف معها موقفین نبیلین؛ أمَا 
الأول قدعوته إلى الاکتفاء بزوجة واحدق رافضا 
التعدد وأمًا الثاني فتشدیده على عدم تزویج الفتاة 
من الشایب. والمعري یعتبر الطبيعة البشرية 
فاسدة من أصلهاء وأعلن يأسه من علاجها. والسعي 
إلى اصلاحها هو العبث بعینه. ۱ 

الدين عنده هو ترك الشر والظلم ولذلك هاجم 
الفروض الدينية الشكلية. والمعري لم یصنع شرا 
ولا ظلمًاء وانما كان زاهدّاء عطوفًا نحو الحیوان؛ 
ومتعاوئا مع المحتاجین بما یقدر علیه. برغم 
کونه فقيرًا. خذ هنین المثالین لتعرف كيف نظر 


شاعرنا الحکیم إلى الدین: 
”ما الدین صوم يذوب الصائمون له 
ولا صلاة ولا صوف على جسد 
وانما هو ترك الشر مظرخا 
ونفضك الصدر من غلّ من وحسد؛ 
”إذا الانسان كف الشرّ عي 
فَسُقَيًا في الحياة لَه وزعیا 
ویدزش إن أراد کتاب موسی 
وَيُضْمِرْ ان أَحَبٌ ولاء شعیاء 


ولکن المعري في الحقيقة لا یعترف بالانبیاء 
ولا بشرانعهم. فالعلاقة بين المخلوق والخالق لا 
تحتاج إلى وسیط. 
کقوله: 
"ولا تحسّب مقال الرسل حقا 
ولكنْ قول زور سطروه 
وکان الناس في عيش رغید 
فجاءوا بالمحال فکدروه!» 
وقوله: 
"ان الشرانع ألقث بیننا إِحَنَاء 
وأورثتنا آفانین العداوات! 
ولا تنصدم إذا وجدته ينتقد الخالق أو يطعن في 
حكمته: 


”أنهيت عن قتل النفوس تعمّدًا 


ود بعثت آنت لفبضها ملكين؟ 
وزعمت أن لها معادًا ثانيًا؟ 
ماكان أغناها عن الحالین؟؛ 


واللزوميات تعح بالأبيات العلائية المتمردة. 

غرف بافتتانه الشديد بالعقل» وجعل فيه كلّ 
ثقته وتشبّث به؛ وبأجنحة عقله الحر حلّق عاليًا 
وذهب بعيدًا بعيدًا حتى التعب. وهو القائل في 
شعره «لا إمام سوى العقل» واكلُ عقل نبي وبالعقل 
والطبع حتى الموت خصمان). ويظن طه حسين 
أن «العلة الحقيقية التى شقى بها آبو العلاء خمسين 
عامًا إنما هى الكبرياء الكبرياء التى دفعته إلى 
محاولة ما لا یطیق, وإلى الطمع فيما لا مطمع فيهء 
وإلى الطموح إلى ما لا مطمح فيه. أسرف أبو العلاء 
في الإيمان بعقله؛ وأسرف في الثقة بهذا العقل؛ 
ورفض كل شيء سواه. فالعقل مهما يكن جوهره؛ 
ومهما تكن طبيعته انسانيْ أي محدود. محدود 
الطاقه محدود المعرفة كغيره من ملكات الإنسان, 
فالغريب أن يُتّخذ العقل المحدود سبیلا إلى ما لا 
حدٌ له» وأن تخد هذه الآلة القاصرة المتواضعة 
سبیلا إلى بلوغ ما لا تستطيع بلوغه). 

ونجيء إلى سوالنا: هل كان المعري مؤمنا؟ 
يستخلص هادي العلوي من اللزوميات قرابة ألف 
بيت تعبر عن مذهبه الفلسفي وزندقته المنكرة 
للنبوات والناقدة لنظام الطبيعة والمجتمع؛ حسب 
قولهء ويفترض أنّ هذه الجملة من اللزوميات هي 
المُعبّر الأصدق عن آرائه؛ وما عداها كان «للمداراق). 
ویاخذ عليه أنه أظهر ضعفًا شخصيًا في مواجهة 
ناقديه فكان يداريهم إذا تكلموا معه وجها لوجه؛ 
فإذا انفرد بنفسه ساح فكره وسال فلم یفیّده 
اعتبار. ويخلص العلوي إلى أنه يصعب القول بأن 
المعري كان مُؤْمنًا لأن تعمّقه فى الفلسفة أظهر 
له بساطة الوعي الديني ولامنطقيّته. والمعرزي 
حسب العلوي» لم يكن ماديا صرفًا بل اختار 
الروحانية الشرقية اللادينية العميقة. وأنا أرى 
المعري ينتمي إلى التصوف الفلسفي. 

أمَا عمر فرّوخ في كتابه «آبو العلاء المعري الشاعر 
الحکیم» فيتساءل عمّا إذا كان المعري زنديقًا أم 
تقيًا؟ نم يقول «غلط الناس على المعري فظنوه 
زندیقا. ولكن الواقع أنه كان تقيًا». ونحن لا نشك 
في طهارته ونزاهته الحقيقية. 

ويبقى أبو العلاء حالة استثنائية مثيرة للجدلء 
وجديرة بالبحث والدراسة العميقة والاقتداء. 
وسیبقی دانما في قفص الاتهام. وحتى لا نظلمه 
یومّاء سأختم بقوله: 

"لا تظلموا الموتی وان طال المدی 

اني أخاف علیکمو أن تلتقوا, 


حقيقة تنتابنی سکرات الأمل 
بين موت واخر 
فآنهض كالنرجس الشتوي 
من بين ركام الثلج 
وأبعث ميلاد جديدا 
على أجندة المقابر 
كحال قصيدة 
تنهض على لسان عاشق 
تستفيق مرتاحة 
وتتثاءب ترف الكلمات 
تتمطى على أريكة 
من دفء الشعور 
كيفما تقلبت ذات المطلع 
أو ذات القافية 
تحوطها شراشف 
من سعادة 


وتعلو فوق صخور القنوط 


هذا هو بعث الأحياء 
وهكذا تلفظ الولادة 
الرغبة 
حل امل رشق 
تداعب صورك بأصابع 
الذكرى 
مناطق الغيرة في 
روحي ‏ . 
والدمع یسرد 
فرحا مشلولا 
وجودك العابر هذا 
يحفزني على ارتداء 
الغيم 
وفعلا أتبخر 
آتکاثف 
وأهطل مطرا من عيني 
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© خلیل عباس - الجزائر 


إلى أينَ تمضي الآن.. أين احا 
وَكُلُ جِبَاتٍ الارض خطوك تخطیٌ 
وکنت مَعَ التَطواف تأوِي لَكَ السُدَى 
وَمِنكَ الصّبَاحَاتُ الجديدة ترا 
لتك في الاسهام ء رقم مسار مس 
يلوك المرعوم تعشك یا 
لا یا ابن الشَّرقٍ أَعدَم شاعر 
بأعطافه ا معتى الشَّظِيّ يُحَيْ 
مِنَ العَبَثِ الگوني من سُدم الْدّی 
من لعتة الکوفید تأفل سَادِرًا 
ضَیلاً کما اللاشيء تبضّلت مُطقَأ 
حئیثا إلى الجول تَعبْرْدُمِيَة 
يها لالم الوم يلو وا 
ُبَرمَجَةٌ کل لزانم ذ سَعَت 
شه را 
هي الوحشة الكبرى.. توق سَكتة 
تشه کتنجات الوَجُود وَنُصِدِئُ 
لِيُوتُوبِيَا خبری مُسردبة إلى 
اراي کل الواعید رجا 
لقابیل إذ يَطفى.. لاخرشاهٍ 
وَلِلمُتعَبِينَ السُمرِوَجِبُكَ مَالِكُ 


دُمُوِعْكَ بُشری والمجَارْمُوطاً 


© د. ربيعة برياق - الجزائر 


وأنا على حافة لياليه 

بنصف عم 

بأمنية خرساء. 

کالشمس حین غادرفقدث ظلي. 
وضوتي والسماء. 

ولیس لي سوى بقایا عطر. 

في کم المساء 

كثوب أكويه بقبلة ثم آطویه 
ثم أخلد إلى خن 

والرجاء. 

آناجیه 

آناجیه. وفي عزالحنین طیف 
من بريد من معالیه 

من جرید 

يقرأ العالم في وجري معانیه 
يا صحوتي 

ياصحوتي بلیل. إذ تحن الحروف 
وتتوق الناي للحن من أغانيه 
مند صدفة ا 

وأنا على حافة لیالیه 

آشوه وجه الغیاب 

لیبقی في العمرشيءٌ من آمانیه 
لیبقی في العمرشيء من آمانیه 


© خالد الشراءة - اليمن 


القلبُ في روض الغرام مُعَلَّقُ 
والحرف في بحر المحبَّة يغرق 
في حبّها ليلى أهيمٌ صبابة 
غراء لیس كمثلها بين الورى 
من وجيها شمسنْ الکواکب تشرق 
تزهو الخدود بحمرة في لونها _ 
ورد یکادذ من النضارة ينطق 
عدت مهد 
کالأقحوان مع التبم يبرق 
والقدٌ ممشوق وضامرةٌ الحشا 
رتانة الأعطافٍ مسکا تعبق 
تمشي تحرك بالنهود مشاعري 
فتصیرٌجمرا في ضلوعي تحرق 
والعينْ تغتال الفؤادُ بسحرها 
وكأنّما قتلي حلال مُطلَق 
الثة نے جذلی في لقاهات 
والرُوحٌ تُزهِرْبالصبابة تُورق 
تتضاحك الأنغامُ بِينَ جوانحي 
والقلبُ يطربُ لِلتّصَابِي یَخفق 
وأذوبُ شوقا في البعادٍ فأدمعي 
ملء العيونٍ أسى وجفني يأرق 
يبي اليراعٌ تحسّرًا عند الجَفا 
وتكادُ بالحرف القوافي تشرق 


© إياد شماسنه - فلسطین 


فكري أن تصبعي آسطورة 
تدخل القلب دخول الفاتحين 
وَدَعي العالم لا یعرف إلا 
أنك العالم في کل العیون 
ودعي العقل قليلا. أي عقل ۱ 
9 يصنع القيدَ لعطر الیاسمین! 
حرّةٌ أنتِ. وللأحرار طبع 
ذه مثل طبع الخالدين 
يا ابنة العطرتعالي نرتقي 
كفراش الناربعزم الصاعدين 
فأنا اتقن عصيان سكوني 
ملء عمري رغم كيد الكايّدين 
وانا أهوى التمادي في الأعالي 
حيث شلال الأحاجي والظنون 
حيث طهر مجدلي. ودوارٌ 
وحريق في قلوب العاذلين 
وفق توقيت الشفاه/الخمر نعلو 
وفق فردوس المجازات نكون 
نجرح الصمت بأفعى من جنونٍ ٠‏ 
بعدما مهال الذنیا الجنون» 
مثلما يرتعش الصوقي ندنو 
من براري الجسد الافعی/الفتون 
لم تقولي بعد:يكفي - لم تقولي ۱ 
يُكسرالضوء بقداس التجلي 
جسدٍ ضاق بأسرار الخزامی ۱ 
ووقارعبقري في المتون 
وقطيع من خرافات. وحمى 
۲ تعتري كاهل قلب الناظرين 
وبیاض النرجس البکر ۱ 
وثيء من دمي ثم غرام المؤمنين 
ثم نمضي في التمادي ثم ندنو ۾ 
من طريق الظنّ آوعلم الیقین 
واذا عدنا فقد شيّنا وشاءت 
رغبة القلب بتطویع الحنین 
جربي أن تصبحي ما شيْت یوما ۱ 
وانا منتظرّما تصبحین 


أبي الطيب التنبي 


ومنْ نكدٍ الدنيا على الحُرَّأَنْ يرى 
مُديرًا له ما في إدارته شد 
يظنُ بكرمي الادارة أنه 
علا فوق خلق الله. لکته وعد 
وتأخذَهُ بالظلم والإثم عرّة 
وفي قلبه ناژ يمور بها الحقد 
فينة ليشا وانفعالاوغا 3 
وبصبخ كالممُسوس یلغووتعتد 
ویحسَب أني ضرني سوء فعله 
فيمضي وتعمیه الجهالة والعند 
وبطرق باب ا لمر سِرًا وجَبْرَةَ 
وغقل طوعًا ليس ينقصیي ود 
فما تا بالمكسور جنعي واتما 
أُقَصِرْعنهُ الشرّ. والدهژیستد 
واِنْ دارت الدنيا له ذات صدفة 
فان يد الأيام لاب ترتد 
آلا تب وقتٌ صبَرَ الجهل مطلبًا 
وتبّ وان فيه يَستذئبٌ العبدُ 
وتبّا لمن ألقى حجارته ومَنْ 
رأى الماءَ رجسًا ثم طاب له الصِيْدُ 
ومن تخذّ التصفیق كسْبًا لعيشه 
َرَج كالأطفالٍ كي يضِحَكَ الحشذ 
فتهوا بكرسي الادارة واجمعوا 
مِنَ الربح ما شئتم. فليس لكم مَجْدْ 
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© انتصارمحرم - اليمن 
لونت من حبرالدموع شواطي 
ونزعت من وطن الحنين حنينا 
ألجمت أفواه اغترابي عنوة 

وغفوت أحلم باسما وحزينا 


وصحوت أهذي والغروب يجرني 


نحو الذبول بدمعه يرثينا 


وأنا وأيامي الكئيبة هاهنا 


ما بين موت للفؤاد ونبضة 
نمضي لعل غمامة تؤوينا 
هل لي بعمريستفيض حلاوة 
ومدائن من حبها تروينا 


ومواطن للروح تأنس عيشها 
وستابل الامال ا 
إني على عبد المحبة ثابت 


وأصوغ من كذب الحياة يقينا 


وأتوق ياليل السهاد لراحة 
نامت على صدرالسنين سنينا 


© أحمد آل مجثل - السعودية 
للشیح في بعض العطور غرامٌ 
ویجضنه تلك النفوس تَنامُ 
للشیح كل حكاية قروتة 
کم ترتوي في حوضه أقوامٌُ 
ما كل قافية تقال بعطره 
والمغرمون بقیضه الآكامُ 
يا شيخ دعني عند عطرك بُرهة 
بين الفاتن تنته الأوهامُ 
كنا إذا طوّتِ الرکاب حمولّها 
قالت سلاماً ما تلثهُ حُدَامُ 
المغرّمون بكم تليّفُهم كما 
أنَّ الغصونّ لبعضها أنسامُ 
كم يُمسك الرمضاء حامل همه 
ویناله لهب بها وضرامٌ 


ألفيث روحي عند شیح مره 
لعبیره أخذثني الأحلامُ 


وقصائدي تروی بعطر سحابة 
بحتار من الواتها الام 


تقشت من الفیروزبعض تشید‌ها 
للغيد حُبَاً تنقش الأنغامُ 


آلف البوى دربي فصرث بداره 
فسعت ال سحابة ومام 


ألقَيتْ في كفيك قلبي وديعَة 
وأخاف من تلك العيون يضِامُ! 
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نظطوزی رة 


إشراف / علي النحصام 


رقصة مطر 


© صابرین الحسني - الیمن 


أحبّكَ وأعلمُ آن بین كل ا موج.. 
موجة وحيدةٌ تأتي للشاطي ولا 
تجذكَ فتنکسر 

کل شيءِ ممكنّ الآن 


طمن شاكلة العالم 
اقتحامُ الموت 


وسقوط ابتسامتي عن التحليق. 


وبين کل اللغات صیتمت يحبسّة 
وجعي لي لا تتعاظم حقیقه 
الکلام 


الصمث اللحظةٌ المستميتة في 
الشوق 

لیتجمع رذاذ اللکان نغسلهٌ 
بالفضاء فيتراءى لنا بوخ 
سحیق كنا قد كتبناه على جناح 
(كيوبيد) 1 
فيبارك صوتينا ساعة الآخرة. 
لأجلك آقاتل هذه السخرية 
ولأجلك أيضاً أطفيٌ البکاء 

بد معي ... 

في هذا الليلٍ المشكوك به لن 
أسمح ابدا لخيبة بالتوقد.. 


طاغ رجِعٌ هذا الليلٍ العبد 
بالرحیل يطلقني هشيمًا ضامرا 
تُرصفي الزوايا أشكالًا مشوهة 
كأنني هياكل رخوةٌ يُغَادرْها 
الزمانْ.. تضمحل كرغوةٍ حول 


العراةٌ من یجیدون الاتصال 
بالواقع ولا یقبلون على 
آجسادهم مزيدًا من الزیف. 


فأسمخ لوجهینا التجول کبالون 


يُسِدُ به غصة المسافة 


زعمثُ أنني خطوت بذاكرتي 
(نانو) ثانيةً -بدونك -زعمث رؤية 
نافذةٍ هروتا لواقع! 

كنت ناصيةً. شاحنةً. دراجة 


ومع كلّ هذا الدخان الذي 
استدعاه الفضول...لم يعد 
المتطفلون يصابوا بالریو أو 
الخجلٍ 

هم الآن يتعاطون جرعات 
جاسوسية ورشوة على الملا. 


لم یخدعنا الأشخاص إنَّهُ الحبُ 
الذي لبسَها 


لا أكتبُ لتحبني... فقط طبيبٌ 
قال لي: «الحبزجرعةٌ مناسبة 
لمصارعة النسيان». 


طون رة 


إشراف / علي النصام 


© ناجي حرابة - السعودية 


قطرة لحن من هر صوته 


آلو 


شفتالت 
عش للحروف وللصّلاة 
کک 


فاصد خ لتهم الطیوٌ 
على القصیدة إذ تن 


فمن سواك یجید دوزنة 


الألم 


يا أَيما الصوث النَّديُ 
آطل مقاومة النّشاز 
بما تُفجَرُق صحارى 
الصمت 

من لحن الدِيَمْ 


الا من خشب يبو 42 
تبوخ من لحم ودم 


کم في شفاهك من مزامير 


السلام 
ومن قناديل البشائر 
عبر حنجرة 


رفقاً بأضلاع الْولّه 
حينَ تغرژ فيه إزميل 
المقام 


وحينَ يَفري قلبَّهُ الموجوع 


من وتر سالك 


آنا غارق في اللحن 


حدّ أن اُتعلث من الال 
ما تُخبَّئَهُ البلابل في رو ال 


وأنا الغريبٌ 


ولي هناك على سواحل ما 


مه و 
تدندن 


موطنْ ضحکت به الأزهاز 


ا حطت فوق صدرك أا 


الجودي 
فاحمل جُرحنا وتا 


وابتکزمن طره الصا 


ملاك 
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شاهده على ثلاجه المعبد 


© عمارعبدالخالق - العراق 


وجه المسخ عاد إلى الحركة 
بطييًا 


يرتطمٌ بعربة الفضاء الداخلي 
فجأة نسج كفن أحلامه من 
أحواض الجدران المتحللة . نم 
أكله ما تبقی 

من قناع « تبت يدا آبي لهب « 
کالخیول العربية ترکض داخل 
شجرة العایْلة الأوی. 

سلكتها من قبل آلة التصویرنی 
دورة تحميض الديدان الآلية 
عدسات جسد القديس 

تنتظر لعبة المياه الحافية 
تخبط من رأسه مكعبات تجارية 
وطرية 

يمسك أطراف قدميه للأعلى 
يسلخ أظافر الدمی السلكونية 
المستديرة 

يقود حصاناً على أشعة 
الشمس. 

زنزانة سمينة للقتل تهاجم دواء 
الطايّفية. 

یضع اطار السیارات کمشنقة 
للإضراب العام. 

ویرفع صوت الثوار ميكانيكياً 
حسب الرغبة الجنسية للقناة . 
آنت . أنت . آنتما . نحن 

علبة الاوعية اللمفاوية 
ملتحية ب کمیات السوایّل 


في مذبحة الصراط . 

الستقیم جاموس داخل 
أنسجة الجسم 

ضفيرة الدم الأبيض هربت مع 
بوذا 

فخ من السامیر ..فوق الثرى 
يملأ آنقاض الرئیات بالطلاسم 
والأساطير القديمة على رس 
البراري 

جرین مجوف بخلایا نایمة 

متی محاكمة السلم! 

اختيْ بعمودها الفقري 
مدبب الفم . ينقرُبالأوردة 
بغلالة باطنة عند رأس الیّذنة. 
عام جدید . عام الاعتلال 
العقلي 

عام الثمار الساقطة في صحن 
الشعبة الخامسة 

عام ينقصه عتبة ذراع المسؤول 
عام نام سهواً بممرضيق 

عام مزورٌ بالماء والطين .. 
فانوس الكبنوت يغني 
بالقراصنة في الباب الضیق 
بمتاحف مطحونة من رفات 
الفاتیکان 

کلکم راع في جيب برلین 

وكلكم مسؤولون 

عن عصير«بارانويا « 


O0 


مارس - 2021 م 


® 


منویان اة 


انتراف/ منصر الاسلامي 


© مختارية بن غالم - الجزاثر 


یتوّدان لي تلا معا 


یتقاربان ولا مسافة تلتم‌ي 


هذي السافات ارتجال مُراهن 
من ذا يُلقّنهُ الحال 

لیقنعا !؟ 

صيئث على جُمل اللّقاءِ 
خطاهما 

والشعزینتعل الحدیث 


هل كان یشغغ في روا کاشما 
لیکون حبژالعاشقین مُشقّعا؟ 


آرضها 

زهو القصائد 

حين تَبسط اذز 

تندی الحقيقة في يديا غَصّةَ 


كفراشة أهدث رقائق جنها 


فان آوجاع التصإرفربة 
كان الترقب دون شيء موجعا 
وهنا!! 

ليعود 

آدراج الحروفٍ مودّعا 


ويستنبؤونك عني وحالي 

قل هدهد سبني ذبيحٌ 
سليمان وذعني وقلاني 

وبلقيسل تذبحني وتنوح 
وکل السكاكين في تحج 

وحولي تطوف ولا تستریح 
ثلاثون عاما وكُلِي جراخ 

وفي كل جرح جريح جروح 
وفي کل نزفِ دلي ل يؤكد 

أن دمي يمني فصيحٌ 
ثلاثون عاما وسبعٌ عجاف 

ومازال بي آلف عام يفوحٌ 
ومازلث میتاًعلی الفلك أحيا 

وفي الفلك طوفان نوج ونوخ 
ثلائون عامامضصت وحياتي 

ناژتلظی ورسخ لفوحٌ 
وأنباروهم من الأمنیات 

وليل غزيرٌوفجرٌشحيمٌ 
رن ع ا ا رتفت 
وأمني وخبزي حديثٌ ضعیف 

وخوفي وجوعي حديثٌ صحيحٌ 
ثلاث ملاعق دمع مساءً 

وملعقةٌحينيأتي الصبوحٌ 
فيا رب إن كان عيشي ظلاما 

فهل ثَمَّ في الموت نورٌ يلوخ ؟! 


© حسام القداد .سوریا 


أراجعٌ فینا الوقت . 
آسترجغ ال کری 

کرهت الذي آلقی. 
فيا حبّذا الأخرى... 


فيا شَّقوةًَ المغرى. 


عليك تخذت الحبّ آيةَ عيشي 
كسبث به الدّنيا ء 


وحيزث 1 الأخرى... 


وصرت مير العشق. سلطان أمره 
فجاءث حروف الشّعر. 


فعودي نعثن کفین جُنَّ لقاهما 
إذا تثمل اليُمتى. 
تدوخ بها اليُسرى... 


بحقّك عودي . لا تشطي بغربة 
اخاف بهذا التيه : 
غربتنا الکبری.. 


@ 


منویان ا 


انتراف/ منصر الاسلامي 


© زندان التهامي. اليمن 


آکل الجائع کل الأرغفة 
ذبحت حلمي وما كان سوی 
أن آراها بسمةً فوق شفة 
کم وکم أعطيتها من عدمي 
إن تمنیت لها عافية 
آمرضتني واستحالت مسعفة 
ورمتني 1+ 2 من = : 
تتلوى في جميع الأرصفة 
تقطف العاشق إذ يصدقها 
وتنادي يا ترى من قطفه..!! 
في يديا مدية جائعة 
زادها من يطلبون المعرفة 
أنا فا دمعة ضائعة 


وجناح يتمنى الرفرفة 
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© زينة حمدي ‏ تونس 
مثل الوهم أنت 
كقطعة أرض طاف بها الربيع 
تمددت بأريجها البحيرة 
تبتلع ظلي 
آیها الرمال الغافيه 
التساقطه مع الموج 
شوق ولادة 
أمها الحبيب 
لفني حول جسدك العاري 
وانتظرني كالحقيقه 
كل المساحات وهميه 
أصابعك هي منبع الذكرى 
دعها ترسمني 
تغرسني بأحلامي 


بشائرصیف تاه بوصلي 


0 
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آنا والمارد 
الشعر التعليمي للناشنة 


© أحمد مانع الركابي - العراق 


لمغارة الأفکارآذهب دائما 
فوجدث عفریتا هنالك نائما 
ومسحت مصباح الحروف فلاح لي 
كالغيم في أفق العاني حائما 
انیت أطلب ما تشاء ...ثلاثةً 
إني ألبي ...لو طلبت مناجما 
فطلبته کنزا وقلث آریدهٌ 
یزداذ ...لوأنفقث ... یبقی سالا 
وكذاكَ أطلبٌُ في الحياة منازلا 
فما رید مع الزمان مغانما 
وكذاك مفتاحا لكل عظيمة 
كي لا أرى عند الحياة مظالما 
فأجابني متبسما : لم يبق لي 
إلا البيان ...فلا تكن متشائما 
فالعقل کنژوالعارف ماله 
وغنات يصِبحٌ حينَ تصبح عالما 
ثم القناعة في الحياة مناز 
لولا القناعة ما عرفنا حاتما 
لولا القناعة لم نكن بسعادة 
يوما وما عرق الزمانْ مكارما 
والصبرُمفتاحٌ لكلّ عظيمة 
بابا إلى فرج سيفتح *دائما 
تلك الثلاثةٌ لو ملكت كنوزها 
ما عشت يوما في حياتك نادما 
ثم اختفى عقي فقلت محدثا 
نفسي طويلا... للمقولة فاهما 
الذاتِ حيث كنوزها 
الله آودعها لدينا راحما 
فعلاً أصاب...وذاك أن حديثة 
چک ألقى بقلبي للجمالٍ مواسما 


Co 


حكايات ماما ميادة 


یتما انث لارا دَاتْ الثّمانيّة 3 أعوام تد تتجوّل ا ي 
السُوق القَريبٍ لشراء حذاء جَدِيدِ نيلا 5 لام لَوحَةَ 
جَمِيْلَةَ في مَحَلِّ أبي عادل جَارْهُما الطَّبُ » فَأعجبَث 
ها كثِيراً لها لم تَشتّرها زغم الاح الصّغيرة لارا 
له لابابیي. إن اشتريها لن أتمكن مس شواء جذاء 
.هیا بنا مضي الآنّ. 

عَادَتٍ الا قابتها بعد أن یا جولة السوقِ قَالَتْ لارا: 
ااال معك امريد من النقودء كنت اشتريت ل ذالك 
العف الوَردِيّ الجَمِيلَ! 

فَرَدَتِ ال 

تعلّي ياصفيرتي آن توفري مود وَسَاجدیتنا في 
مصروف النزل قالاعباء ثيرة على وّالدك. 

قالّث لارا : نعم ام سَأْفعَلُ ذَّلكَ.. 

وكانث لارامعتادهٌ أَنْ تبي دُروسّهاء وَتأخدَ تقوداً من 
والدهاء تشتري الحلوی. ثم تلعب مق ابنة الجیران قلیلا 
لِتَعودَ بَحْدَها إلى ال مزل مُتعَبَة تنم باكرا ي تس تب 


a Fu 


اه 
عذ تشتريمثل البق قالث (شقیقها المُغرى: 

لقد ریت معط وردياً جَمِيلاً: وَقَوَرتُ أنْ ور من 
مَصروف وَأَسَاعِدَ أَقي في شرائه. 

یال من معطف فَاخِرِ! 

توالت الأيّامُ ولارا على هَذي الحال... 

وف یوم بيعي مُشرقء استیقّظت خلسة ات 
مود وَمَضَّتْ دون أن تشور أَحَداً بخروجهًا. 

وَصَلَتْ بلهقة إلى بيت جارهم أَبي عادل. رت الجَرَسَ 
الخاح. فلج الاب فدُهِشَ جی وما لها گائث 
على عَجَلَةٍ من آمرها. فقالث له: 

ابن تلك ا الي وعذتى آن آل کي أا 


هَدِيَةً E‏ 
فَحَكَ الرَجُلُ العجوزٌ رَأسَّهء ثم قال: 
نعم تکرث! 


سَارَعَ في الدخول. وَأخرجها من خزانة في منزله »مسح 
الغباز عناء ثم لها بورق ملَوَّنٍ جَمِيلٍ وهو يَقول: هَاقَدَ 
ات جَاهزة یا المْمَكرةٌ الذّكيّةٌ! 

تأولتة لارا النقود. شكرنة على مساعدته لها وان فت 
مَسْرورَةً. 


المحطف الوردي 


© ميادة مهنا سليمان - سورية 


إشراف/ 
ميادة سلیمان - سوريا 


ملا طرفت ری لها والدُها قَطَّبَ 
خاجبیه قَائِلاً: آین نت یاابتي 

فأشارزت 0 البَديّة وهي تسم بسُرور وقالت: 

ها میات هت مع العَمّ أبي عادل آن يُحَبَهَا ل 
تن خی اجقعفق . 

عَلَِيك ألا تقادري ۳ دون أن تخبري خی آلیین 
كَذَلِكَ یالارا؟ 

0 ا ا 

فر وف مُتفاجئة باللوحَة التي كائث قد 


أعجبنها وَسَأَلَهَا: ا 
لم لَم دشار المعطّف الوَردِيّ الذي أَحْبَبْتِهِ؟ 
رَدَّثْ لارا 


لك آثرتِ شواء جذاء لي على أَنْ د تشترعا 

وأنا َعَلّمتُ ذَلِكَ مِنْكِء وَلِدَلكَ فَضَّلْتُ شراء‌ها لك بَدَلِاَ 
من شراء شيء اجه 

فَعَانقَها مها بحتان > وَقَالت لها: 

أَخْسَنتٍِ يابنتي. علینا آلانفکر بأنفسنا فَحَسْبء يَجِبْ 
أن کر بالآخَرِينَ لأنَ ذلك من الأخلاتي الحَميدّة. و 
يُكسبّنا مَرضَاةَ الله. 

ثُمّ اجتمعت العَائلَةُ بقرح وَاحتَفَلوا جَمِيْعَاً بِعِيدٍ الم 
والبهجةٌ تمر قُلويَيُم. 


ما 


اشراف/ 
ميادة سلیمان- سوریا 


دكان الذكريات 


© حسان زموري - الجزائر 


في حارتنا يقعٌ دكَانُ العمّ مسعوذ. وهو دان نظيفٌ 
وجميلٌ رغم صغر حجمه. 

يبيعٌ العمّ مسعوذ في دان بقالته التوابل والدّقيقء 
والسَكْرَ والملح. وأشياءَ أخرى كثيرةً بالإضافة إلى 
الأشياء التي بحهّا الأْطفال: حلوی من كلّ الأتواع: 
سکاکژ من كل الأصناف والالوان. شوكولاتةٌ. قصص 
ومجلات ملوّنةٌ وبالوناث جميلة. 

العم مسعود کبیر الیَنَّ. أشيبُ الشُعر. وبلبین 
نظاراتِ لان بصِرَهُ ضعیف. وهو طيّبٌ وحنونٌ جدّا. 
وبحث الأطفال كثيرا. 

ذات مزة ذهبثٌ لاشتري من عنیه رطل سكّرء ولا 
كنث في طریق العودة إلى المنزل قمثُ بحساب الفگة. 
فوجدت أنه زادني خمسة دنانیر. فعدت مسرعا الیه. 
آعدت له الخمسة دنانیر بعد أنْ نهثّه إلى الخطأ. مسح 
على رأمي کل رقة وحنان. ثمّ قال: 

- لا بد أتك جيّدٌ في الحساب. بارك الله فيك. 

ثمّ أمسك بِيدِهِ حفنةً من الحلوی, وأعطاني إِيّاها وهو 
یبتسغ. شعرث بالفرح لأنِّي قمث بالفعلٍ الصّواب. 

في إحدى المرّاتِء طلبّت متي أمي أن آشتري بیضا 
وكيس دقيق» وعند العمّ مسعود هممت بوضع كيس 
الدّقيق فوق علبة البیض داخل الکیس القمائيّ 
الزرکش. ولكنّ العم مسعود نبّني قائلا: 


نماحه حديقتي 


O‏ محمد الهادي بن عبد الله 


- لاء يا ولديء انتبة. الدّقيق أثقلُ وزنا من البیض 
وسيكسرة. ضغ كيس البیض فوق كيس الدّقیق. 
النزل. 

وف مرة آخری. ذهيئثٌ لأشتري من العمّ مسعود 
قارورةً زستٍ. كانث قواریژ الرّبتِ مصفوفة على رف 
عالي لا یطالْهٌ العم مسعود الا بعد أنْ یصعد على 
كرمي خشي. وبینما العم مسعود یحاول الوصول إلى 
قارورة زيتء اهر الكرمي؛ فأَمسَكثه بيديّ الائنتین 
حى لا یسقط العم مسعود. نزل العم مسعود من على 

- شکرا يا ولدي. لك عندي هديّةٌ. 

فکرت أنّ العمّ مسعود سيعطيني حلوی أو شوکولاتة. 
لکته آدخل يدَهُ في علبة مليئة بالبالوناتِ غير النفوخة 
وأعطاني بعضا منهاء فرخث کثیرا وشکره. مسح العم 
مسعود على رأمي. وقال: 

- نت ولڏ طيّبٌء وتستحقٌ هذا يا ولدي. 

بعد أنْ عدث إلى المنزلء وسلّمث قارورة الرَّتِ لأمّي» 
خرجث إلى الشارع. ثم نفخث البوالينَ بالونا بعد بالون. 
وأنا أفكْرُ كم من الذكرياتٍ لدي مع العم مسعود. 

بالونُ أزرقء بالونُ أحمرء بالونُ أَصِفرُء بالون 


we 


شاحة حمراء ** تفاحة صفراء 
أضعها في سلتي ** آجنیها بآعتناء 
قدمتها لجدتي ** هدية فيحاء 
ماأجمل حديقتي** حديقتي الغناء 
أشجارها كثيرة ** أشجارها معطاء 


نس محيطة بمنزلى ** كجنة خضراء 


© فريزة سلمان - سورية 


أمي يانبع الحنيّة 
وجهاً حلواً في عينيّة 
یاآبهج شيءٍ في الدنيا 
يارفقة عمري اليوميّة 
اسم في الفمّ حلاوته 
فتذوب نسائم عطرتة 
وتف قلي بعزفي 
فأردده في أغنيّة 
وحكايات في أمسيّة 
ياذكرى من ماض عذب 
جمع الأحلام الورديّة 
آمي لحنانك مشتاق: 
برکات منك وأدعيّة 
الله برحمتك العظمی 
هل لي من عندك أمنيّة 
أن ترسل لي منها طيفاً 
رسماً بخیوط فضيّة 
فأكلّمها وتكلّمني 
ياربي منك العیدیه 


١ .‏ هبي 


00 


اتن 


صدر عن دار (عناوین) بالقاهرة 
دیوان (ورد قارس) تلشاعر 
الیمنی عبدالعزیز الزراعائ 


یقع الديوان في 0 صفحة 
من القطع المتوسط ويتض من 
1 نصا توزعت بين الشعر 
العمودي وشعر التفعيلة. وبين 
النصوص القصيرة المكثفة 
والنصوص الطويلة تشکل 
مجتمعة تجارب متنوعة امتذت 
من عام 2012 وحتى 2021 
ویربط بينها خيط شفاف من 
الهم والرؤيا والأسئلة والمحطات. 
وعلى الصعيد الشخصي الغنائي 
والوطني والاجتماعي» وحظيت 
الانشی بحضور كبير في هذا 
الدیوان» ونصوص هذا الديوان 
لم ثنشر في ديوان من قبل. 


عبدالعزيز الزراعي شاعر وناقد أكاديمي وباحث دكتوراه في لسانيات 
الخطاب الشعري بجامعة عين شمسء وهو الشاعر المتوّج بلقب 
برنامج الشعر الفصيح الشهير (أمير الشعراء) في موسمه الرابع 2011ء 
وقد صدر للزراعي سابقا ديوان (انشطارات العقيق اليماني)؛ وديوان 
(يجرح العابرين)؛ ومجموعة (مقدمة لاشتعال الطين) الشعرية والتي 
صدرت ضمن كتاب مشترك بعنوان (سماوات). كما صدر له كتاب 
نقدي بعنوان (الزمن في الصورة الشعرية - دراسة لسانية في شعر 
البردوني): وله عدد من الأبحاث المنشورة, كما أن لدیه تحت الطیع 


دیوان شعري وکتاب نقدي. 


At 1 


ريوان شكر 


ید لحري بابك نامر 
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عبدالعزیزالزراعي 


منها: 


کنا وهانذا 


من کمد؟! 


ها قد وصلنا ؛ وهذي قبَهٌ الحاوي 

فکن عميقاً بقذر النض والراوي. 

هنا ستبصز ..؛ فالأفواه عاطلةٌ 

عن الكلام وقندیل الرؤى ذاوي 

فتدخل السر والأسماء مقفرةٌ 

وما وراء الأحاجي بلقغ خاوي ! 

بینما حمل دیوان الشاعر جبر بعداني 
الثاني اسم (قیامتان ونصف)؛ وصدر 
في 99 صفحة من القطع المتوسط. متضمَنًا 23 قصيدة بالاضافة ال 
آبیات المدخل, وقد دارت کل قصاند هذا 
الديوان حول الرثاء» وأغلبها في رثاء والده 
رحمه الله وممّاء جاء فیها: 

إثنين يا صاحبي 


وحدي آتیث وأمضي 
من هنا ی 
فمن يواسيك عند الصبح 


ومن يغطيك عند الليل من بَرْدِ؟! 
يا للمجاز المُسجی كيف أعبرة 
إلى البديع بموتٍ حالم وردي ؟! 


صدارات 


صدر مؤخرًا ديوانان شعريان للشاعر اليمني جبر بعداني عن دار 
تكوين بالسعودية» حمل الديوان الأول اسم (الحاوي)؛ وقد جاء في 191 
صفحة من القطع المتوسط وضم 23 
قصيدة بالإضافة ال أبيات المدخل. 
ودارت موضوعات هذه القصائد حول 
الشعر والفلسفة والحب والوطن» نطالع 


صدر حدیثا عن مكتبة (د) بصنعاء 
(هطذا غنی طائر).. دیوان جدید للشاعرة 
آمة الکریم اسماعیل 


یقع الدیوان في 66 صفحة من القطع المتوسط متضمَدًا 
4 قصيدة غلب علیها الشکل العمودي مع وجود بعض 
قصاند التفعيلة. وقد تنوعت قصاند الدیوان من حيث 
مضمونها بين القصاند الوطنية وتناول مختلف الاغراض 
الشعرية من المدح والرخاء والغزل... الشاعرة أمة الکریم 
نصار من موالید محافظة حجة اليمنية. وقد فازت 
بجوائز عديدة آهمها جائزة رئيس الجمهورية - محافظة 


حجة 2005م عن مجموعتها الشعرية (التغريبة). كما آنها 
شاركت في عدد من الدواوين المشتركة المطبوعة منها 
ديوان (أقلام حول الوطن) وديوان (اللغة الأم)؛ وقد اختيرت 
الشاعرة ضمن موسوعة (الشعراء الألف) الصادرة عن 
مجموعة (النخبة الثقافية) بالفيسبوك ودار التخبة العربية 
للنشر بمصر ولدیها مشاركة في (موسوعة الشعر النسائي 
العربي الفصیح (2020-1950)) الصادرة من المغرب. 
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(حروف مُبِزَّأة من غبار الکلام)... 
کناب جدید لمختارات من أجمل قصائد الشاعر الكبير عبد العزیز المقالح 


بالجس الثوري والم زد. والتحدي» واستلهامها للتراث 
اليمني والعربي؛ مروزا بروحانیاته الضوفية وفلسفته 
التأمليّة التي شگلت علامة فارقة في شعره لفترة 
من الزمن. وهي الفترة التي شهدت أيضا ملامخ 
التجديد الشعري الذي عرّفه ببالأجد» ومزاوجته 
بين الاجناس الأدبيّة المختلفة إل آخر بكائياته في 
زمن الانكسار الأخير؛ زمن الحرب والموت المُستجر 
والماضي القاسي الرّهيب الذي عاد من کهوفه شاهرًا 
سیف الظلام في وجوه الجمیع»: مضيفاً أن «في كل 
هذه المُنعطفات التجريبيّةء وعلى امتداد الرّحلة 
الشعريّة الباذخة ظلّ شعر المقالح مزیجا مُتقنًا من 
شفافيَةٍ لغويَةٍ مُبهرةٍ وتوقج فكريٰ عمیق, كما ظلّ 
الانسان العربي بعذاباته وآماله وتطلعاته هوأصل 
النقطة التي تتشکل منها دوائرُ بحار ومحيطاتٍ 
عوالمه الشعريِة. 

ویامل دماج أن یکون في هذه المختارات ما 
«یفشح الباب واسفا آمام القارئ العريي للولوج إلى 
عالم المقالح الشعري المدهش, وثراء تجربتَه 
الزاندة وتنوعاتها شكلا ومضموئًاء في رحلة غذبة 
من الخیال والحماس والجمال والحزن والامل 
والابداع العمیق اللا مُتناهي). 


رواية للکاتب الیمنم آحمد زین ضمن القائمة الطويلة 
للجائزة العالمية للرواية العريية 


صدر عن دار «العاندون للنشر» کتاب مختارات من 
قصاند الشاعر العربی ي الكبير عبد العزيز المقالح 
بعنوان «حروف مُبِرَأَةٌ من غبار الكلام» والذي 
احتوی على 62 قصيدة تم اختیارها من مجمل 
الانتاج الشعري المنشور للشاعر. 

الکتاب آعده وقدم له الشاعر والروائي همدان 
دماج الذي آوضح في مقدمة الکتاب أن هذه الباقة 
المختارة تحتوي على ما ارتأینا أنه أجمل قصانده 
واکثرها شیوغا والتي راعینا فيها تنوغا زمنيًا وفنيًا 
وموضوعيًاء يُمَكن القارئ من الابحار في عالمه 
الشعري» ومن تلمس تنوّعات قصائده المدهشة؛ 
واستكشاف تضاريس تجربتها التجديديّة في عالم 
الشعر العربيّ المعاصر). 

وأضاف أن «تجربة المقالح الشعريّة الممتذة لِمَا 
یقاب الستّة عقود. وما تخللها من تنوع وتجريب 
على كافة الأصعدة والاوخه. قد استطاعت أن 
تجنب إليها عددًا كبيرًا من القراء. وأن تلامس 
ذوائقهم الشعرية على اختلافها). 

وعن القصائد المختارة يشرح دماج أنه «تم ترتيبها 
زمنيًاء وفيها سَنقرأ بعضا من بواكير المقالح الشعرية 
بسماتها الفنيّة الكلاسيكيّة؛ ومواضيعها المشحونة 


عبد العزيز المقالد 


وصلت رواية (فاكهة للغربان) للكاتب اليمني أحمد 
زين إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية 
العربية والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا متضمنة كتابًا 
من 11 بلدا تتراوح أعمارهم بين 31 و75 عامًا. 

صدرت فاكهة للغربان عن منشورات المتوسط 
وبحسب النبذة التعريفية عنها ذ في الموقع الرسمي 
للجائزة فإن الرواية تسرد من خلال مذکرات نورا؛ 
حیوات شخوص عديدة تتقاطع مع حياة حبیبها 
جیاب. الذي يتخذ من اسم القاند الفيتنامي لقَبٌّا له. 
ومع هذه المذکرات یظهر صراع الرفاق على السلطة في 
نظام عدن الاشتراکی» فى سبعینیات ونمانینیات القرن 
الماضي» حيث يتغلّب الارث القبلي والعلاقات القرابية 
على شعارات الرفاقية الأممية المرفوعة وقتهاء وهي 
الشعارات التي جذبت الیساریین العرب إلى هذه المدينة 
اليمنية فکانت المنفی والحلم المجهض.. 


كما نشر موقع الجانزة بطاقة تعريفية بالکاتب 
آحمد زین وهو «روائي وصحفي يمني» من موالید 
الحديدة. الیمن» عام 1966. يقيم في الریاض 
ویعمل في الصحافة الثقافية. صدرت له مجموعتان 
قصصیتان وأربع روایات: «تصحیح وضع) (2004)؛ 
«قهوة أميركية) (2007). «حرب تحت الجلد) 
(2010) واستيمر بوینت) (2015). أعيد طباعة 
اثنتين منها في سلسلة الإبداع العربي التي تصدرها 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. ثرجمت فصول من 
رواياته وعدد من قصصه إلى الإنجليزية والفرنسية 
والروسية.. هذا وشهدت الجائزة حضورا آخر لليمن 
بعد ورود اسم الكاتب اليمني علي المقري ضمن 
أعضاء لجنة تحكيم الجائزة لهذا العام وقد سبق 
للمقري الوصول مرتين إلى القائمة الطويلة للجائزة. 
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مركز عدن للرصد والدراسات يكزم الفائزين فف مشروع 
(الأدب فم: خدمة السلام) 


محمد سلطان اليوسفي ‏ آقلام عربية 

أقام مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب 
من المبدعين والمبدعات الفائزين في المشروع 
الأدبي (الأدب في خدمة السلام)؛ والذي شمل 
مجال الشعر والقصة والمقال. ويأتي المشروع 
بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي(- 
١ .(GIZ‏ 

وفي فعالية التكريم التي حضرها عدد من 
الکتاب والاعلامیین والمهتمین بالشآن الثقافی 
آلقی الأستاذ قاسم داود رئيس مركز عدن 
للرصد والدراسات كلمة حیّا في مستهلها جميع 
الحاضرين والمشاركين في المشروع؛ كما تحذث 

عن المراحل التي مر بها مشروع (الأدب في 

خدمة السلام): مؤكدًا على أن المشروع يأتى 
انطلاقًا من استشعار دور وأهمية الأدب في بناء 
السلام. 

كما قدم رئيس لجنة التحكيم في المشروع 
العربية بجامعة عدن كلمة مفصّلة عن سير 
برنامج (الأدب في خدمة السلام)ء استعرض فيها 
المراحل التي مر بها المشروع ابتداءً من اجتماع 
لجنة التحكيم ووضع شروط المسابقة لكل فئة 
(الشعر ‏ القصة ‏ المقال). ووضع معايير تحكيم 
النصوص المتسابقة. وانتهاء بإعلان آسماء 

وتكؤنت لجنة التحكيم من كل: 


د. سالم عبد الرب السلفي 

د. حفيظة صالح الشیخ ‏ 

د. عبد الحکیم باقیس 

د. علي عبده الزبیر 

د. صالح حسن الوجیه 

أ. بدر فضل العرابي 

وفی الفعالية آلقی وكيل محافظة عدن الأستاذ 
غسان الزامکی كلمة أكد فیها حرص الحکومة 
على تشجیع البرامج والمشاریع الثقافية الهادفة 
التی من شانها أن تنحش المشهد الثقافی بمختلف 
مجالاته. ١‏ 

واختتمت الفعالية بتكريم الفائزين في 
المشروع في مجال الشعر والقصة والمقال. وذلك 
على النحو التالي: 

الفائزين في فئة الشعر وهم: 

الفائز بالمركز الأول الشاعر يوسف صالح عن 
نضه "حصاد الحرب"؛ والحائز على المركز الثاني 


شاعرة يمنية تفوز بجائزة «توليولا» 


الشاعر سامي مصلح قاند العمري عن نضه آمتی 
توشع صدر الأرض“ و الحائز على المرکز الثالث 
الشاعر محمد سلطان اليوسفي عن نصّه الموطن 
المكلوم . 

أما في فئة القصاة فقد تم تكريم كلّ من: 

غسان خالد الحائز على المركز الأول عن نصّه 
القصصي "طفولة مبتورة“ والحائز على المركز 
الثاني سمية أحمد بشهر عن نصّها القصصي 
"على حافة الهاوية”» والحائز على المركز الثالث 
تسنيم حسن عن نصها القصصي (أنا للمقابر 
أنتمي). 

وفي فئة المقال تم تكريم الفائزين وهم: 

فاطمة زيد الفائز بالمركز الأول عن نضها «أبناء 
الحفا». والفائز بالمركز الثاني خالد عبدالغني 
الضرمي عن نصّه «هناك امرأة دا هناك سلاح). 
والفائز بالمركز الثالث نجاة حسین الحامد عن 
نضها سطر حرب ونقطة سلام). 


ف | 


فازت الشاعرة اليمنية میسون الإرياني بجائزة 
«توليولا) الإيطالية السنوية عن دیوانها (جیل). 
وذلك في دورة الجائزة ال26 للعام 2020/2021؛ 
ضمن مجموعة من الشعراء الأجانب بينهم عدد 
من الشعراء العرب. 

وأضافت «جائزة تولیولا ریناتو فيلبي الايطالية 
للشعر العالمي» في الدورة الماضية الشعر باللغة 
العربية إلى فروع مسابقاتها (فرع 
الايطالي). 

وثشرف على هذه الجائزة رابطة تولیولا الثقافية, 
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الشعر غير 


بطا لیا 


وثنظم بالتعاون مع مجلس الشیوخ الايطالي. 

وتقوم عملية التحکیم على مرحلتین: الأول 
تقییم النصوص بلغتها الأم ومقارنة الترجمة 
بالأصل» وفي المرحلة الثانية يتم تقييم 
النصوص المتأهلة بشکل جماعي لاختیار قائمة 
الفائزین النهائية. 

یذکر أن للشاعرة میسون الارياني عدذا من 
الاصدارات الشعرية منها: "ساأْثقب بالعافقین 
السمای» وفتن. 

المصدر: «آر تي) » ارم» بتصرف 
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